كاب لوس عوض: 
"مقحدمة فى فقه اللغة العربية" 


منشية الصدر جه الماهرة 


: 

ظهر كتاب الدكور لوس عوض: "مقدمة فى قمّه اللغة العربية" فى 

أوائل اينات القّرن الماضى؛ » ثم صدرت طبعنه النانية عن دار "رؤية" النشر 
والتوزبع عام ٠-5‏ "مء وهى الطبعة الى رجعت إليها عند إعداد هذه 
الدراسة. وقد تتبهت عند قراءتى للكتاب أن د . لوس قد ,شم نفسه 
عملا هو غير مؤهل له, ورعم هذا كان يعمد ألا أحد مكن أن يرتقع إلى 
قامته الساممة بحيث يكون ندا له [كما ورد فى كاب نسيم يجلى: "لوس 
عتوض ومنار كد الأدية"/ الحميئة المصرية العامة للككات/ دذكلم/ /١5‏ 
ه؟) . ولكل إنسان الحربة فى أن برى فى ننسه ما يحلوله. ويما سطينا 
فكرة عن مبالغة الرجل المي فى التفاخر بمّدراته العقلية زعمه (فى شهادته 
عن نفسه فى كناب غالى شكرى: "المثققون والسلطة فى مصر"/ دار أخبار 
اليوم/ -55ام/ 2) أنه قبل العاشرة من عمره قّد أجهز على صنادبىٌ 
كاملة من روانات الخيال العلمى وروادات الخوارق. ولما لم يكن مترجمونًا 
الكسالى قد نمّلوا إلى لغة الضاد صنادين كاملة أو ناقصة من تلك الروائات 
فمعنى هذا أنه؛ قبل العاشرة؛ قد أجهز على تلك الصناديّ فى الإتجليزبة 
على الآقل إن لم دكن فى الإيجليزدة والفرنسية جميعا . واكك أمام هذا 
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الكلم دون تَعمّيب. وهذا إن صدقنا أنه كانت هناك فى ذلك الوقت أصلا 
صنادين من تلك الكتب فى الغرب ذاته. ومن مبالغاته الممجوجة أضا أنه 
فى الحاددة عشرة» كان رأ كب العمّاد النقدبة والسياسية ومسرحيات 
شوقى وكلب الثراث العربى الْمَيلِة و"المتتخب من الأدب العربى" بأجزائه 
الخمسة كما بمّول. ومطلوب منا أن نلغى عمّولنا ونتصدق هذا المراء رغم ما 
هو واضعح فى الكتاب الذى نحن بصدده الآن من أن الرجل لا يلم بالأدب 
القوى :قل تحده الأد ما سوق لسه عد اقل بابدينا لبا . ولكن يعرف 
القارئ الان سربعا صدق ما تقول أذكر أن د . لوس فى شهادته عن نفسه 
كناب غالى شكرى (ص6١7)»‏ بورد بيت شعر مممعه ذات مناسبة من طه 
حسين أنام كان طالبا بالجامعة» ثم عل عليه بأنه بيت شعر سخيف أغلب 

الظن أنه من نظم طه حسين نفسه. وهذا البيت حسب روانّه هو: 

لا غير بحر أسى زاخرا . أن رَمى فيه غلم حجر 

وليس عليه من بأس إذا ظن ذلك فى وقتّهاء وإن كان طالب عبمَرسّه الى 
بدعيها لنفسه يتبغى ألا يكثنى شل هذا الحكم الاتطباعى» بل يذهب 
فيحمَن من شخصية قائل البيت» الذى يذكره كثير من كنب الآدب العربى 


5 
العديم وبنسبه بعضها للمْررْدفٌ» وإن كان بوجد أنضًا فى دبوان الأخطل. ثم 
إذا كان قد فاته هذا اللحمّىٌ وهو طالب شاب فكيف قد فاته وهو يكب 
مذو التقواةة عد أن كبر وضا ر كاتا متها لنوراوسش مرطنون: أن 
سد رك الأمر ويحاول معرفة صاحب البيت؟ كما بعطينا فكرة أنضا عن 
غزارة علمه وموسوعيته أنه نسب قصيدة "لست أدرى" إلى على محمود طه 
555 من كاب غالى شكرى المذكور اننا) . نسبها إليه عدما صا ركاتبا 
ليس كمثئله كاتب . فهل هناك من يجهل أنها لإنليا أنو ماضى؛ ويخاصة بعدما 
غناها محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظء وأضحت جزءا من فلم 
'الخطانا" الذى 1" سبطولله العندليب الأسى ؟ 
وبالمثل ليس على يوسف إدريس من حرج فى أن يمول فى مال له 
يحريدة "الأحرام" سار ٠١‏ نوفمبر 1585م: "إن الدكثور لوس عوض واحد 
من أعظم مفكرينا العرب فى كل التاريم العربى" ولاعلى الأساذ نسيم بجلى 
أن بمّول عنه بدوره إنه "معلم من طراز نادر"؛ وإن صيئّه قد ذاع حتى تعدى 


المنطقة العربية "إلى اماق عالمية فى الشرق والغرب" (المرجع السابق/ 5 0 : 


١ 
لكى العبرة بالحمّائى لا بالادعاءات كما سوف برى القارئ بنفسه من خلال‎ 
هزه الدراسة الى بطالعها الآن.‎ 

ولخص كتاب الدكئور لوس عوض فى أن العرب أمة حديمة عهر 
بالوجود على صفحة التار» وأنهم لا منتمون إلى هذه المنطمة, إذ هم بجحرد 
.قبائل رُحَل اتتقلت من بلاد القوقاز فى الزمان المُديم إلى ما يسمى ب"الجزدرة 
لمرية". وأن نتهم لنة يزرميط لا شخخصية لماء قضلاعن أن يكون لما أية 
ميزة على عيرها من اللغاتء وأن العامية المصرية هى لغة مسّمّلة عن العربية 
النصحى لا تررطها بها صلة إلاكما ترتبط أى لفن مستقلين تأخحذان من 
مصدر واحد فى بعض الأحيان» فضلا عن المزاعم الخاطلة كان الغران 
الكريم والإسلام . 1 

ا اد د !د 

وكنتء أثناء قراءتى ما خطته بد لوس عوض فى كتابه الذى بين 
بدئء أجد كلاما لا سوم على العمل والمنطىّء فاستغرب أن شيرق سض 
المحمسين فيمدحوا ال اد دان منظور القبطى "مع أن ابن منظور م 
بكن يتدخل فيما لا يحسن» على عكس د . لويس عوض» الذى لم يكن عالما 
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لغوبا ولا علاقة له بلسان العرب سوى أنه يكب به وإن لم يكن من المبرزين 
فيه بل أسلويه مما يكسنه أى 58 فصلا عن وحود الأخطاء اللغوبة عنده. 
أما أن يككون قد درس لغة الضاد وعرف تاريخها وعلومها فلا. إِمَا هو 
متخصص فى جانب من جوانب الأدب الإنجليزى؛ فدراستّه إذن لا تؤهله 
الخوض فى ذلك الموضوعء كما أن قراءاته فى الموضوع ضحلة ل تفده نشىء 
دذكرء علاوة على ناي مارو قد تدم القرية ويزل فى تلان الخدم 
غابة ما فى وسعه؛ وكان بغار عليها وبنافم عنهما بكل قواه؛ أما د . لويس 
فياام مااكان قد بدأه فى أرعيئات المرن الماضى حين وضع "دبوان 
لوتولاند” العامى بغية كسر بلاغة اللغة العربية والاسعاضة عنها العامية 

اليومية أ 
كذاك لا عرف د . لوس عوض تلك اللغات الكثيرة الى نكرر ذكرها 
فى كانه على عكس ما يزعمه بعض من سحمسون له إذ يحاول هؤلاء أن 
يلوا فى روح القارئ أن الرجل كان بعرف كل اللغات التى وردت فى كتابه 
من سربانية وحبشية وآرامية وعبرية وأكادية ونبطية وسنسكررية وفارصية 


ومصربة قدبمة وأرمئية وإبطالية والمانية وبونانية وإسيانية وهولندية وسويدية 


1 
ودانماركية وقوطية وأَنجلوسكسونية وغيرها من اللغات الى تكررت الإشارة 
إليها عنده قائلين إن معرفتّه بلغات كثيرة قد أفادت نجه ذاك, مع أن الرجل لم 
يكن يعرف سوى الإتجليزدة» وهى تخصصهه والفرنسية الى تعلمها فى 
المدرسة كلفة أجنبية ثانية حسبما ذكر مثلا فى ترجمته لنفسه فى شهادته 
لنفسه المنشورة يكاب "المتمّفون والسلطة فى مصر" للدكور غالى شكرى 
(ص؟١7.‏ وقد تزويج أنضا فرنسية/ ص7؟2) وربما شىء من اللاتينية 
على أساس أنه درسها على هامش تخصصه فى اللغة الإتجليبة. أما 
الإوطالية» التى أذكر أنه أشار إلى إقباله على تعلمهاء فلا أحسبه أتمنهاء وإلا 
لظهر أثر ذلك فى كثاءاته ومراجعه . وإذا كان ححمود شأكر قد أظهر عُوَاره 
فى الإتجليزبة ذاتهاء فما بالنا بالفرنسية» التى لا أستطيع أن أتذكر أنه ترجم 
منها شينًا إلى العربية ؟ ودعنا من اللاتيتية الى لا أظنه كان نعرف منها إلا 
ما كنا نعرفه نحن من الفارسية حين كنا ندرسها كلغة شرقية فى الجامعة. 
وكثير منا نحن المهتمين سعلم اللغات الأجتبية قد بعلم منها لغة أو أكثر غير 
تلك اللغات الى سَمّنهاء لكنه لآمر أو لآخر لا بواصل تعلمها إلى المدى الذى 


سمتها فيه كما حدث لى حين تعلمت الألمانية والفارسية فى أوائل مُانينات 


١٠ 

القّرن الفائت وقطعت فيهما شوطا لا باس بهء ويخاصة فى الألمانية الى 
كنت أقرأ بها بعض ترجمات القرآن» ثم م تساعدنى ظروفى على المضى 

فيهما إلى لخر الشوطء فنسيت ما كنت تعلممّه منهما للأسف الشديد . 
ولعل سائلا بسآل: فُكييف كان الدكثور لوس ْنَى فى أمركل تلك 
اللغات المشار إليها إذن؟ والجواب من أسط وأسهل ما يمكن فمّد وضع 
الرجل أمامه كاين أو ثلاثة لبعض علماء اللغة الأورنيين وأخخذ سمل منها 
طرية توهم من ليست عنده خبرة أنه كان سم نكل للك اللغات: على حين 
أنه م يكن بدرى عنها شيًا البّة؛ إلا الغات التى ذكرتها قبل قليل؛ وى 
الحدود الى وقصها! وكلى أننه اللا وعد فى مراجعه الى قلما 
يذكرها إلا بعض الكتب الإتجليزئة والفرنسية. فهذه المبالغة إذن لا تسحن 
الااتقات» ذلك آن المقارنات الى يحرها فى الجذور وما إليها هى؛ كما 
أوضحناء من عمل بعص اللغودين الأوريين (ممل كونى وهرمان مولر وبوزواك) 
لامن عمله؛ وإن حاول أن ضيف هنا أو ها هنا من لدنه شيئًا سطحيا . 
وارجتو مين القنراء أن بونخضنوا إلى ص 31548 الال هلال وا لاحل 


على سبيل المثال. ومع هذا كله يزعم أنه نمق فى وضع هذا اكاب 


١١ 
عشرين عاما مّصلة (انظ ركتاب غالى شكرى: "الممَُون والسلطة فى مصر/‎ 
صم . أى أنه شرع ييجهزه منذ وار الخمسينات» واندنا يشتكل بان شنىء‎ 
آخر خلال تلك المترة (ذكر غالى شكرى فى المرجم السابق أنه تعاقد مع‎ 
الهمية العامة لكاب عام هلاقام لطبع كنابه المذكور/ لاه ؟) . يل شل‎ 
هداء وهو الذى لم سَوقف عن تاليف الكتب والممّالات فى تلك الفترة؟ إننا‎ 
لا ندفم على كلامنا ضرببة! ولكن الحمد لله على كل حال أنه لم بمّل إنه‎ 
صرف فى تألينه عشرن قرنا:! وهل عمل أن كون ذلك الكلام صحيحا‎ 
فى حين أنه طوال تلك الفترة لا سَطرقٌ إلى الحديث عن الْكتّاب الذى كان‎ 
منهمكا فى إعداده وبشغله ليل نهار أو سَناول شينا مما سالجه أو يشير أى من‎ 
أصدقائه وزملائه إليه؟ العكس هو الصحيح, إذ من الواضح أن توفي‎ 
الحكيم وتيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوى مثلاء وهم من اقرب الممريين‎ 
إلى لوس عوضء قد فوجِنْوا بالكتاب طيمًا لما ظهر دكل قوة من رد فعلهم‎ 

دن صدوره (انظ ركتاب غالى شكرى امار ذكره/ 010) . 
وأنا ما نكن الأمر فليست العبرة بمعرفة اللغات وحدهاء بل العبرة كل 


العيرة بالعلم الواسع والعميقٌ بالموضوع المراد درسه؛ وبسلامة المنهيم, 


و 
والإخلاص فى العمل» والاجتهاد الذكى؛ والدؤُوب فى السعى وراء الحنَ, 
وتونتى أكبر قدر ممكن من االوضوعية وهومالم سطع د . لوس عوض 
الوفاء مشىء منه ! وعلى هذا فمّول حامد الظالمىء فى مقاله: "لوس عوض 
ومنجزه فى قمّه اللغة العررية" موقم "35261512 3م 145 إن "الكتب 
المؤلمة فى ذه اللغة كثيرة جداء ولكنها غير منيرة» فهى باعنمادى معدمات 
لكتاب لوس عوض. فهى كنتب تناو تعريف فمه اللغة وكيفية دراستّه, وم 
تدخل فى صلب هذا الف الى وتكايه الدكور لوس عوض فى كابه ذاك 
على الرغم من عدة ملاحظات عليه . كك ننه الافة القرية عر بالعشرات 
بدأها فى الأربعينات الدكثور على عبد الواحد وافى فى كتابه: "فمّه اللغة", 
وبعده كناب الد كور صبحى الصال: "دراسات فى فمّه اللغة" وكاصد 
الزبدى حاتم الضامنء فضلا على الدكور مام حبنان الك غود الصيود 
شاهين والدكثور إبراهيم انيس والدكثور رمضان عبد الواب والدكتور عبده 
الراإجحى والد كور إبراهيم السامرائى وغيرهم؛ وكذلك دراسات 
المستشرقين فى هذا العلم ككتاب "قمه اللغة" المسشر قكارل بروكلمان 
وإسرائيل ولفنسون ونولدكه ورا وغيرهم: ولكى كتاب"مقدمة فى فمّه اللغة 


م 
العرية" بمَدَ دراسة متعمقة فى موضيع الأصول اللغوبة والتاريخية 
والأثرولوجية للشعوب العربية وما جاورهاء وإن كان الخلاف فيه كبيرا", 
قول حامد الظالمى هذا هو جرد ادعاء تكزيه كل الشواهد والبراهين, 
والعرق كن لافار دن خلال ذا 00086 ما كيه الدكور 
ويس عوض لا يدخل فى ناب العلم بأى حال . 

الود فرذي عر تر ألبمرقد كن ألنا كاي درفب أذ 
عيش فى هذا الوهم. فمثلا نراه يؤكد» فى حديث له مع نبيل فريج فى مجلة 
"الثقافة" فى بونيه 1516م حت عنوان "غيبة العمّل عطلت فكرنا وجمدت 
نهضنا", أنه هو الذى ارسى قواعد المنهج التاريخى فى التقّدء ل 
الأعمال الآدبية بوصمها باجا للبية الى افرزته 000 النقاد عندنا 0 
هذا المنههح منذ زمن طوبل . فالدكتور طه حسين على سبيل المثال حين 
كنب رسالته الأولى فى الجامعة المصرية عن أبى العلاء» قد اصطنم هذا 
النهيج, وكان ذلك فى أوائل القرن العشرن» وكان موقفه منه وفهمه له فى 
منتهى الوضوح, ولا قاس ما صنعه لوس عوض بما فعله طه حسينء فضلا 


١ 
يكف د . لويس بالربادة فى مجال التقّد التاريخى أو الاجتماعى؛ بل عطف‎ 
على الشعر التفعيلى؛ وكذلك الالتزام فى الأدب . . . إل وأبى إلا أن يكون‎ 
رائدا فى كل ذلك أنضاء مصورا أن المّراء سوف سّلعون هذه الدعاوى دون‎ 
٠ دل فيق‎ 
:إن د . ليس عوض يسناخر بأنه لا بهم بدراسة النحو والصرف وأنه‎ 
اسسقى معرفته بالأساوب من قراءة النصوص الراقية . والسؤال هو: أويِصمٌ أن‎ 
مود لها تل المعرفة مواعد اللغة العربية على التعرض لأصول هذه‎ 
اللغة وتاريخها على مدى آلاف السنين اليا والتشخيص وكأنه طبيس”‎ 
نطاسئ؟ ند كتب الشيخ, حسين المرصفى مثلا أن الشاعر تحمود سامى‎ 
البازودى قد بلغ ما بل من إتمان لتركيب الكلام العرسى دون أن يدرس‎ 
الأجرُوميّة فاسسَغردتُ ذلك القول منه أشد الاسسغر اوقلت أن الأمر لا‎ 
مك أن مكون على ما قاله الشيخ الجليل رغم توضيحه؛ رحمه اللهء لذلك‎ 
مُولِه إن البارودى كان شصت إلى العالمين بالشعر واللغة وهم سّرأون ما‎ 
راون من قصائدء أوشرا هو عليهم ما عجبه من شعر فيصححونه له وظل‎ 


الأمرغل هد الشتوعك اكب سنلئة اللئة. ومشيت فى اسلتترانى 


١6 

ودهشى غير مصدق لما قاله للأسباب التى بسطنها فى النصل الأول من 
كتابى: "مناه التقّد العربى الحدنث" رغم أخذ كي رممن ترجموا للبارودى 
نه. . . إلى أن اطلعت على ترجمة الدكثور على الحدددى للشاعر فى سلسلة 
"اعلام العرب"؛ فإذا برب السيف والمّلم قد درس النحو والصرف دراسة 
رسمية لا مرة واحدة بل مرتين: مرة فى المدرسة وهو صيى صغير قبل أن 
لح بالمدرسة الحربية ليكون ضاءطاء فيعيد دراسة النحو والصرف فيها 
ظ مرة أخرى؛ فحمدت الله أن شكوكى كانت فى مكانها وم تطشن وهى لم 
تطش لأنها من مقّضيات العمل والمنطىّ. ثم إن البارودى قد عكف على 
الشعر العربى فى عصوره المزدهرة وأخذه مشافهة على بد كبار العلماء 
ذلك الشعر وحفْظ كيرا من تماذجه الرفينة, سيا وههنا وم 

َرأ بيت المعرى الذى يول فيه عن حلب: 
صَلِتَ جَلرة المجير نهار عباتت تفص بال صَليان 

كما قراه د . ا عوض على النحو التالى: 


- و م هر وه 
صليت جَمرةٌ المجبير نهارًا ثمَّاتت تفص الصلبان 


١ 
مم أن القارق شاسع بين "الصّليان". وهو نبت صحراوى تأكله الإبل'‎ 
وبين المصلبان, علاوة على أن 'الصّليّان" معرد و"الصلبان" جمع. فهذا ما‎ 
على امستكوت اكيز الاستغراب اقتحام د . لوس عوض ينداة فمّه اللغة‎ 
! العربية‎ 
لقّد سأله نبيل فر فى حوار عه فى جريدة "الصياد" اللبنانية فى‎ 
دسمير 1947م عنوانه: "تطوير اللغة العربية"؛ عن كانه هذا قائلا: "آلا‎ "١ 
ترى أنه قد بثير الدهشة أن تضرب بسهم قوى فى اللغة العربية؛ بينما‎ 
دراستك العلمية المتخصصة هى الإتجليزية ؟"؛ فكان جواه أنه ما دام مكب‎ 
العربية ويمّراًبالعربية وينكلم بالعربية وبدرس التراث العربى فمن حمّه أن‎ 
بدرس الشعراء العرب ويكتب عنهم ويخوض فى فمّه اللغة العربية! وهو‎ 
جواب عجيبء وإلا فالذين سّراون ويكلمون ويكثبون بالعربية من الكثرة‎ 
. الكاثرة بمكان» وليس هذا مسوغا لمم أن يصتعوا ما نصنع لويس عوض‎ 
وهو مول إنه قرأ التراث العربى» فهل هذا صحيم؟ رما قرأ فيه شذرات»‎ 


-_ 
إ4إبذ< 


لكئه لم ينهم هذه الشذرات النهم اللائىّكى نطمن إلى حسن تآتيه لما 


0 
سناوله. ودَعْكَ من أنه لا يحسن اسسعمال المنهيم العلمى فى هذا الميدان كما 
سوف ترى . 
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والآن إلى استعراض ما جاء فى كاب لوس عوض» وتبدأ بتوله إن 
أول ظهور للعرب على مسرح التارخ فى الشرق الاوسط قد ورد فى نض 
لشالمانصر الثالث ملك آشور (865ب 416 قبل الميلاد) محفوظ فى مكلبة 
أشور بانيبال ملك الأشوريين (175- 7٠‏ قبل الميلاد) سَضْمن إشارة إلى 
ملكات العرب (أطتكم 01 010166125)). وفى هذا السياق نراه بؤمن على ما 
قرأه فى بعض الكب من أن المرأة فى المراحل المبكرة من تار العر ب كانت 
هى رأص القبيلة بدلالة هذا النصء بالإضافة إلى أن أشهر القبائل العربية تحمل 
أسبواء مزه مال امن وويحة ركد ومرة (ص١").‏ هزاما كبهد. لوس 
عوض» لكن من أبن تقل هذا الكلام؟ للأسف ل يذكرلنا شيا عن مصدره؛ 
وإن كانت الإشارة إلى شالمنصر ونصّه موجودة فى الفصل الأول من كتاب 
الدككور جواد على: "المفصل فى تارخ العرب قبل الإسلام” حت عنوان: 


أتحديد لفظة عرب" وهوما 2 يجعلنى ارج ان الدكور لوس قد اخذهأ من 


ل 
هذا العالم العراقى؛ إلا أن جواد على لم طرق إلى ذكر ملكات العرب ولا إلى 
النظام الأموى الذى ذكر لوس عوض أن العلماء مُولون بمعرفة العرب له فى 
ذرة من رات تأريخهم . 

وإلى القارئ ما ورد عند الدكثور جواد: "أما المسبشرقون وعلماء 
الثوراة الحدثون فد تنبعوا تاريض الكلمة (نمّصد كلمة "عرب")» وتشبعوا 
معناها فى اللغات الساميةء ويجنوا عنها فى الكتادات الجاهلية وفى كثانات 
الاشوريين والباءليين واليونان والرومان والعبرانيين وغيرهم» فوجدوا' أن أقدم 
نض وردت فيه لفظة "عرب" هو نص أشورى من أنام الملك "شلمنصر 
الثالث" (الثاني؟) ملك اشور. وقد تبين لهم أن لنظة "عرب" لم تكن تعنى 
عند الاشوريين ما تعنيه عندنا من معنى؛ بل كانوا بمّصدون بها مداؤة وإمارة 
'مشيخة" كانت تحكم فى البادية الماخمة للحدود الاشوربة» كان حكمها 
سوسع ونعلص فى اليادية تبعا للفلروف السياسية ور شخصية الأير, 
وكان يحكنها أمير بلقب نفسه بلقب "بلك" يقال له: "جتدييو" أى 
'جندب"؛ وكانت صلاته سيئة الاأشوزيين . ولا كانت الكاءة الآشورية لا 


حرك المقاطم صَعْبْ على العلماء ضبطا الكلمة فاخلفوا فى كيقية النطى 


1 
بهاء فترت: "أطتعة" و"ناطنصة" و"سطضة" و"طنصة" و"تطدتة" 
و"زطزنا" و"أطنة" إلى غير ذلك من قراءات. والظاهر أن صيغة 
"0861" كانت من الصيغ القليلة الاسسعمال» ويخلب على الظلن أنها 
استعملت فى زمن متآخر» وأنها كانت بمعنئ "أعراب" على ويا د 
من كلمى "غربي" ولأعربي” فى لجحة أهل اراق لمذا هد . وهى ابل 
كلمة "عرب" الى هى من الكلمات المتأخرة كذلك على رأى بعض 
المسشرقين. وعلى كل حال فإن الاشورين كانوا بمّصدون بكلمة "عربي" 
على اختلاف أشكالحا دداوة ومشيخة كانت تحكم فى أنامهم البادية عبرا 
لحا عن قبائل أخرى كانت مسئفرة فى وم البادية". 

إلا ان م ةكلاما آخر فى ذات-الكتاب (فى الفصل الر 1 عشر منه) 
عن نص آخر أكادى ورد فيه ذكر العرب قبل الميلاد أكثر من ألنين من السنين 
ل ستيه له الدكثور لويس (أو لعل الأولى أن تقول إنه تجاهله)» وفيه يمول العام 
العراقتى: "ولعل خبر نرام- سن/ نرام - سين (518-تتقعة85) الأكادى 
00 يفقف ف.م) عن اسيلائه على الأرضين المصلة نارض 15 


والتى كان سكانها من العرب (0اطقكه/ ئاطقئة) هو أقدم خبر نصل إلينا 
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فى موضوع صلات العرب بالعراق. وهو خبر يتبئك بأن عرب نام ترام - سن 
كانوا فى تلك المنازل قبل أنامه بالطبع؛ وهى منازل كؤْنوا فيها "مشيخات" 
و'إمارات" ميل إمارة الجيرة الشهيرة الى ظهرت تعد الميلاد". 

وهناك عدة أسئلة نضعها إزاء ما ادعاه د . لوس عوض عن أصل 
العرب القوقارى فتمول: أليس غرببا أنه لا العرب ولا الموقازيون عرفون شينًا 
من هذا الذى بموله لوس عوض أو بتّولونه؟ ولمّد فم العرب بلاد التوقاز 
ودخل أهلها الإسلام؛ فلوكان هناك نسب مشرِرّك لكانت هذه فرصة 
لاستعادة الرواط القدمة. لكثنا ننظر فلا يجد شيا من ذلك البة. بل ابن 
فى تارض بلاد الوقاز ما بدل على أن هجرات قَوقَازبة قد انطلمّت فى ذلك 
التاردخ ووصلت ا العرب كما قال د . لوس عوض ص7 ؟١‏ مثلا؟ ولماذا 
ل يحسنظ التوقازيون بذكريات الأججداد الذين هاجروا إلى بلاد العرب؟ وأ 
فى تراث العرب ما ندل على اصلهم الفوقازى سواء فى الروانات الاريخية أو 
الأساطير أو الدين أو الجغرافيا 0 العادات والتّاليد أو حتى الأسماء: أسمماء 
الأشخاص أو أسممراء المواضع؟ ولاذا |: خمى العرب اصاهم الموقازى وم 


تحور نكما تقعل الأمه؟ أ ثم ابن ذهب سكان جزيرة العرب الذين حل 


" 
حلهم التوقازبون إذا كانوا قد ازاحوهم وأَجْلوْهم عن دبارهم؟ أو لاذا 
سكتوا إذا كانوا لوهم !0 شاركزهم تلك البلاد ؟ همل مكن أن كونوا قد 
تعبلوهم برحابة صدر أيه وكرم ع فلم سر بين القادمين واصحاب 
البلإد الأصلاء أئة منازعات أو خلافات؟ لَكنْ هل هذا ما بمّم فى حياة 
ال 

كذاك أبن ملامح العرب من ملام القوقازيين؟ أبن فى الملاممج العربية 
العيون الضيعّة المسحوبة والبشرة الصفراء والشعر الناعم الغزبر الفاحم 
والوجود الناتئة العظام الى تشبه لجان المطرَّقَة كما جاء فى حديث رسول 
لله ويخاصة أن العرب فى جزيرتهمكانوا شبه منعزلين عن الدثيا بحيث لا 
يختلطون باحد إلا لماما ويحيث كان كل منهم يعرف نسبه إلى أسد جدء أو 
على الآقل: يخرص على ذلك» بما بدل على أنهم كانوا من أَنَى شعوب 
الأرض دما وبما كان جديرا أن يجعلهم يحتنظون بملانحهم الموقازبة ل وكانوا 
فعلا قوقازيين كما يزعم لوس عوض؟ 

لقد وصف كاتنتب مادة "4725" فى " عط) 04 013ع36م220(/610 


01681" ملامح وجوه العرب قائلا إنهم فى الغالب ذوو شعر داكن وعينين 


1" 
نيئين ودشرة لا فاحة ولا غامقة بل بين دين» وإنلم عنم هذا ان كون من 
عينهم سود وشعر نظرا لما حدث من اختلاط نغيرهمم من الشعوب:. 


" لالتامغط طاانت لع تفط علتدل /7205)119 عقة وطوكث ,لاأادع تصطاظ 


21 5طهتذم ع3 ع661) أناظ .مللذ اطع 1[ لتناللع52 220 ,وعبرء 
165 .51080 01016 ع3 أقطا 5ط٠طوعث‏ لمة ,كلء13ط ع2 
5 6 01 اللا5ة؟ 3 350 ,3[1ت1ملاعع؟ عقة 01111611665 


.0 065121560" فاان هزه الملاممج من ملاميج امل المومًاد ؟ 

ثم لماذا سكت الشعوبيون عن ذلك الأمرء وبالذات الفرس. الذين لا 
دل أن تكون قد مرت عبر بلادهم الحشود التوقازية إلى بلاد العرب» وهم 
الذين لم دتركوا شاردة ولا واردة مما مكن أن عيبوهم به إلا ولوّحوا بها فى 
وجوههم وشهروا بهم سببها فى العالمين؟ ومن بن أناهم اسم العرب؟ ولمد 
تكلم العهد المّديم عن العرب منذ 5 طويل قبل التارخ الذى حدده لوس 
عوضء وإن كان مماف: "الإسماعيليين" ما دل على أن من العرب من 
يمون فعلا إلى إسماعيل وإبراهيم؟ ومن هنا فزعم لوس عوض أن العرب لم 
رفوا فى التارد اسم "العرب" إلا قبل الميلاد بألف عام على أعد تقدير 
(ص44) ليس معتاه أنهم لم يكونوا موجودين قبل هذا بل قد يككون معناء» إن 


ص كلامه؛ انهم كانوا تسَمون شيا ارتل ذلك. وهو تفسه قد قال إن 


يف 
المجرات إما أن تذوب فى سكان البلاد الأصلبين أو تزيحهم وسحل علهم (ص 
٠‏ فابن هذا أو ذاك فى حالة العرب والجزيرة العربية؟ لقّد كانت مصر 

ثلا ترف قديما "خيمى" ثم سد ذلك ب"ليجبئوس", ثم عُرذتْ على عهد 

عبد الناصر ب"الإقليم الجنوبى من الجمهورية العربية المتحدة"؛ لكن الجميع 
سَكلمون عنها الآن على أساس أنها كانت طوال تاريخها "مصر" منذ أن 
كانت حتى وقمّنا هذا . وبالمثل كان هناك الشام؛ ث ايحت هنال سور 

والأردن وفلسطين مدلا منه. كما اختقت أسماء النبط والكتعانين 
والأشوريين والكلدانيين والفينيميينء وظهر بدلا من ذلك الأردنيون والسوريون. 
زالللنا ونبو الئرا فون وناليم ان غي لصاون« المشيرة لقا بون لدان 
ظهرت بدلا من أسمائهم القدمة أسحماء العمانيين والحمضرميين واليمنيين. 

وكذلك هناك الآن أسماء الإماراتيين والمٌطرين والبحريتيين والكوسيين» وم 
َك موجودة من قبل قبل» ولم بل أحد إنه قد جَدَتْ على تلك المناطنىٌّ شعوب 

أخرى وبادت الشعوب السابقة . وهذا كله لوكا ن كلام الدكتور لوس عوض 

صحيحاء قما بالنا لوكان غير صحييم؟ 


"5 

كذلك فكلامه عن العمالييٌ معناه أن الجزبرة كان بسكنها ناس قبل 
الموقازبين وأن هؤلاء هم العرب أو أصل العرب. وفى الأحادسث النبونة 
إشارات متعددة إلى أن أءا العرب هو إبراهيم؛ وفى المرآن إشارة إلى ذلك فى 
سورة "اليم" ٠‏ وكان العرب يؤمثون بأن آلاهم هو خليل الله فلماذا تكرون 
لأصلهم القوقازى وينتسبون إلى جد اليهود ذاك وهم لم يكونوا يحترمون اليهود 
ولا برضون أخلاتهم؟ ولماذا وافتهم اليهود على ذلك وجعلوهم أيناء 

إسماعيل وَسَمَوْنم: "الإسماعيليين" وسجلوا كل هذا فى كتابهم المقّدس؟ 
ثم أبن فى تراث البلاد التى مر بها الموقازيون حنى اسسمروا فى جزدرة 
العرب ما بدل على أن عشرات الالاف قد مرت ببلادهم عابرة إلى الجزدرة؟ 
وكيف ترك أصحابُ تلك البلاد الوقازيين بعجرون بلادهم بهذه الببساطة 
وكأنها ناب نلا بواب؟ إن هذا لا يحدث إلا إذا كان العابرون من المّوة يحي 
كون لمم جيش ودولة. وفى هذه الالة فإنهم لا يخترقون بلدا مجاورا أو 
قريبا منهم كى بتركره إلى بلد آخرء بل ليحتلوه ويسسنولوا على خيراته أو على 
الأقل مشاركون فيهاء دم قل سطلمون ليضموا مزيدا من الأرض لسلطانهم . 
لكثنا ننظر فى كلام لويس عوض فإذا به بداير العقل والمنطق وقوانين التارخ.. 


6" 
وبحتى لولم يكن التوقازيون أهل قوة وجيوش وفتك» فكيف يا ترى م ََذبهم 
تلك البلاد الخصبة الجاورة لبلادهم فيحطوا رحالهم فيها ددلا من أن بواصاوا 
الرحلة إلى الجهول ثم سسسمروا فى نهانة المطاف فى الصحارى القاحلة 
المهلكة؟ ثم ما الذى كان فى دماغهم حين قاموا سلك الرحلة المزعومة» وهم 
ل يكونوا بطبيعة الحال عرفون شيا عن بلا العرب؟ أكانوا سَبعون مدآ 
"يختك ا بو بيت" ويتركون أننسهم الفلروف تسيرهم كما : تصنع الرياح بريشة 
من الرمش؟ والله إن هذا لأمرغريب! ثم ما الذى حببهم فى بلاد العرب 
وأسّاهم فيها بعد أن أخذوا متلبا كبيرا حين لم يحدوا فيها ما بتطلع إليه 
أمثالهم من تركون بلادهم نجنا عن بلاذ أرغد وأوسم رزقا ؟ 
لقّد كان أهل المُوقاز بعيشون فى منطمّة رعوبة كما سّول ذ . لوس 
عوض (ص7؟١):‏ فكينف تركوها واتقلوا إلى البادسة القليلة الخضرة 
والأعشاب؟ وكيف مروا نكل تلك البلاد التى تفصلهم عن الجزيرة؟ أكانوا 
جيوشا إخترقت تلك البلاد ؟ فابن ذلك فى كتادات مؤرخى تلك الدول؟ أم 
كانت جرد هجرات صغيرة مشاعة؟ فلم اختارت الجزيرة بالذات دون شية 


تلك البلاد ؟ مول إنهم اثروا حياة البداوة على حياة الاستقرار لأنهم انون من 


اح 

مناطقٌ رعوبة (ص55: وانظر أيضا ص7؟1) . لكنه توما تخميئا وسترف 
أنه من الناحية التارذية لا وجد ما ككشف سر هذه الحجرة المفترضة. 
كذلك كيف عبرت هذه المجرات كل تلك الدول دون أن بوقفها أهلوها ؟ 
ولاذاء بعد أن رأت جفاف الجزيرة» لم تفكر فى تركها والعدول عنها إلى بلاد 
أخرى خضراء ؟ إننا لا غرف انه كانت هناك هججرات كبيرة ومنظمة إلى 
الجزدرة العربية إذ إن ظروف المناخ والأوضاع الاقتصادية فيها من العوامل 
الطاردة لا الجاذءة» أما بعد تغير الظروف الاقتصاددة فى العقود الأخيرة جَرَاء 
اكتشاف البترول فمّد كثرت الحجرة إلى دول الخليج لرفع مستوى المعيشة: 
وهو ما لميحدث من قبل. ذلك أن الحجرات إِمًا تنم من المناطيّ الفمرة إلى 
المناطيّ الميسورة لا التكسء اللهم إلا إذا كان هناك سبب قهرى يخخص 
ججموعة صغيرة وحدت نمسها فى مازقٌ بسلزم 0 تغادر ددارها ينبا 
لصيبة أكبر. 

وعلى كل حال فهو يمول بعد كل هذا إنه ليس هناك ما يمنع ان تكون 
بعض الهجرات القَوقَارْبة إلى الملال الخصيب قد استمرت فى طربئّها إلى 
جزيرة العرب (ص03) . أى أن المسالة جرد احتمال. لكن هل من المعمول 


1" 
أن دترك هؤلاء الخصوبة فى دلاد الرافدين ويروا عليها جفاف الجزيرة وبداوة 
العيش وخشولته فيها ؟ ومع هذا ثراه بعود فيمول جازما إن العرب قد 
هاجروا من الُوقاز إلى جزيرة العرب (ص١1)»‏ ناسيا أنه قد جعل المجرة 
قبل قليل مجرد احتمال كما رأننا ! كذلك ما السبب فى أن بلاد العرب م 
تحمل اسم أى لد أو مكان قوقاىكما هوالمتوقع والمتبع فى هذه الحالة 
مثلما حدث فى أمربكاء الى استعملت كثيرا من أسمماء المواضم فى برنطانيا 
مملا؟ ورغم قوله إن سكان شبه الجزيرة هم خليط من السكان الأصليين 
والموقازبين الوافدين (ص١١)»‏ فإنه أبى إلا أن بعود فيجعلهم قوقازبين ارا 

ومن هذا كله نلمس بأبدينا تهافت نظرسّه المأخوذة عن العلماء الأورمين ! 
والمنهوع أ نكل مكان على وجه الأرض كان ولا بزال مسكونا من قبل 
شعب ماء ومنه الجزيرة العربية . ومعنى هذا أن العرب كانوا هناك دائماء إلا 
إذا ثبت أن الشعب الذى كان هناك قبل التوقازنين (شرض صحة تلك 
اللظلرنة المتياقة] قد ابن أو ابر على قله الالاد وعتلز نت عله كنا متو 
الحال متلا مع المنود الحمز وسكان أساراليا الأصليين» وإلى حد ما مع 
الفاسطينيين فى العصر الحددث؛ فهل هناك دليل على هذا أو ذاك؟ وعلى 


54 
أنة حال قمن المعروف» كما سبي القول» أن الشعب يمكن أن يكون موجودا 
على الدوام لكن بأسماء متلفة كما هو الحال فى أسماء عض الدول الأورسة 
فى العصر الحديث حيث تغيرت التسميات مثّلا بالنسبة لروسيا الى حميت 
لعشرات السنين بدءا بعام 1577م ب"الاتحاد السوفبيتى” ثم عادت إلى اسم 
أروسيا" مرة أخرى بعد تفكك الاتحاد المذكورء وبروسيا الى أصبحت 
الماقياء ويوعوسلافيا الى مزقت قبل فثرة 0000 وتحولت إلى عدة 
دول: البحر الأسود والبوسنة والحرسك وصريا . . . إل. والعجيب الغريب 
أن لويس عوض يحدد تارم المجرات القوقازبة معذ 7٠٠٠١‏ سسنة 
(ص378١).»‏ فلماذا ماخر تظهور العرب إذ نكل هذا التاخير عد المجرات 
النوقازية ؟ وهو نفسه نثول إن الشعب نظل هو نفس الشعب مهما تغيرت لفته 
(ص08١)‏ ونحن تقول مدورنا إن الشعب ظل هو نفس الشعب مهما تفير 
اسمه أو خخالطته بعض الدماء الأجتبية. أى أن العرب كانوا هناك فى شبه 
الجزيرة منذ قديم الزمان. وإذا كان قد توافد عليهم ناس من خارجهاء وهو 


5 "5 
وهناك كاتب هودى يحاول؛ على طرمّة لوس عوض» أن شكر قدم 
«العرب فى التارخ فيعول إن اسم "بلاد العرب" لا برجم إلى أبعد من ألفف سنة 
قبل الميلاد» يبد أنه سرعان ما يخونه لسانه فيضيف أنه إذا كان من غير 
المسطاع الحديث عن العرب فى العصور القدمة فمن الممكن مع ذلك 
الحديتُ عن أسلافهم. وهذا ما نقصده بالضبطء إذ ليس المعوّل على 
التبسسي اع ول على عقاف الأشراس آنا الاتاء تتعروق أنه تدر ميق 
وقت الباخيرد وقد ورد هذا الكلام فى ممال بعنوان: " مه ع 02 
وطكث عطا 01 1062119 بمسطيم القارئ أن يبحده فى موقّع 
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وعلى كل فالنظربة القوقازبة الخاصة باصل العرب ماخوذة من عالم 
أورق هو ارث ركيت (معدمة فى قمه اللغة العربية/ 4. وانظر ص6١‏ 
أنضا)ء وليست من تيا عمّل لوس عوض كما بزعم. كما أن قوله إن 
أبجاثه دنه على أن اللغات البشرية ترجع فى الأصلإلى ” لغات قمّط 
(ص8)) هوكلام ماخوذ من العلماء الأوربيين جاهزا دون أن يكون له فضل 
بسب ع 
نض بعضها بعضا كما يحد القارئ بنفسه فى الفصل الثالث من كناب د . 
لوس بدءا من 21١17‏ وكما ترى أيضا فى الفصل السادس من الجلد الأول 
من كناب الدكور جواد على: الفمل فى تار العرب قبل الإسلام ٠‏ 
وغنوانة: "صلات الدرب العاتن' #حيت ١‏ نما ف الملناء أ احتمال ع 
المكان الذى خريج منه الساميون واتشروا فى منطقة الشرق الأوسط إلا 
وذكروه: الجزيرة العربية نفسهاء والحبشة» والصومال؛ والحندء وأورياء واسيا 
الصغرى» وبلاد الأفغان» وأرمينياء والموقازء وبابل؛ ومنطمّة جبال الأطلس 
فى سمال شرن إفرهيا . وهوما بدل على ان الأمركله ليس أكثر من 


يخمينات» إِذ ما من نظرية من هذه النظرءات إلا وحد من برد عليها وبهندها 


١ 
ولا دترك فيها شيا قائما على قدم وساقء ومنها النظرية التوقازبة. والدكور‎ 
لوسن نفسه تقول إن دندئيست (81276151) لا برط بين اللغة والجنس»‎ 
فبرغم سيادة اللغة القوقازبة فى مناطقٌ خارج التوقاز فإن الشعوب اللَى‎ 
سادتها تلك اللغة كانت متلفة الجنس عن المُوقَايين (ص١١١) . وأخيرا نراه‎ 
سول إن عمله هو تحويل ما حمنه العلماء من قبل على أنه امال إلى نظربة‎ 

مبنية على أسس ممّينة (ص177) . وهذا كله كلام لا أساس له . 

ثم أبن اللغة الفوقازية من لسان بعرت وقحطان؟ هل هناك من وجوه 
شبه تسوع ولو بعض التسويم هذه النظرية المهالكة؟ هل درس د . لوس 
عرض الترةا عدو لاختقاذا كرو مدال كنب والضون تريس أدها يتما رن ارت 
اللغتين؟ إن كل ما قاله هو أنه لا وجّد من: هذه التشابهات فى العربية الحالية 
إلا الحاء فى مل قولنا: "حاعمل؛ حانضرب"»؛ وهى الحاء الى سول إنها 
دديل من السين على اعبار أن الحاء حامية» والسين سامية (ص١١),‏ 
تآمل! مع أن الحاء هنا إما هى فى الواقم اختصار ل"راح حمل؛ راح 
بضرب" (من "رادم نضرب/ رابج بعمل")؛ وإن كنا نستخدمهما كاملين فى 
كثير من الأحيان دون اختصا ركما فى قول صباح فى أغتية "زنوية”: 


7 
وان جانى المهوا يخطلب وى راح اقولله:أنا مخطوئة 
وقول ماهر العطار فى أغنية "افرش منديلك": 
ولسانه لو قال مول راحادوب من رقّه وحلاوته 
وقول عبد الحليم حافظ فى أغنية "مشغول وخياتاك مشغول”: "راج 
اقول لع اللى انا فيه"؛ وقول محرم فؤاد فى أغتية "يا غزال اسكمدرانى": 
"رابع اعيش عطشان إلى بوم القيامة". أما فؤاد المهددس فمّد غنى فى 
إحدى مسرحياته لطفلة صغيرة: 
راسج اجيب الدب من ديل واقلي مهف عيرٌاليل 
وان ما عسرفتش اجيئه حا يبه وارججع اقول: ما لقت لوش ديل 
مستعملا الطريمّن كلّيهما : "رادم/ حا" كما هو واضح . 
ثم إن لويس عوض ل مسسطم أن بدلنا على أى مثا آخر غير هذا 
المال الذى لا علاقة به بالقوقازية ولا الموقازين ! ومعروف أن حرف السين 
أحد حروف الألغباء العربية» كما أن الالفاظ التى بوجد فيها حرف السين 
فن لغة الضاد أكثر من الهم على القلب؛ ولم نسمع يوما أن الفا بهذا الحرف 
شكل أ أبة صعوبة بالنسبة لجهاز الندليّ العرمى ! ثم أبن الدليل على أن قلب 


نف 
السين فى هذا التركيب إلى حاء هو مّرة اتاثر بلغة القوقازنين؟ وهذا لو 
صدقنا أصلا ما ديات السين هنا حاءء وهو ما قتداء انما 
وهذا الاختصار بشبه قولنا: "آبوه", بدلا من "أ والنه" ٠‏ واعبعال". بدلا من 
ا 0 ا د "اله" اختصارا ل"نا 
ولد". و"لسنّه", أى "للساعة (الحالية)"؛ وقول السودانين فى نفس هذا 
المعننى: "حسلى": أى "حى الساعة". وقول الفطريين: "مب طيب" عوضا 
عن "ما هو نطيب". . . وهكذا . 
أما ادعاؤه نان كلمة راح فى قولنا: "راح بشربء راح أكل" تفيد 
الماضى لا المستميل» وأن الممصود هو أنه شرب وأكل فى الماضى واتهى 
الأمرء فكلام لا نصح . ذلك أن قولنا: "راح نأكل" نعنى أنة راح قعلاء لكن لا 
عنى أنه أكل؛ فالماضى إما سَعلِىَ بالرواح لا بالأكل. ولمّد قلت إن أصل 
الكلام هو "رادم بلعب/ رادم شرب" (ومنه قول سكينة الثناقة السكتدرية 
المشهورة 5 ربا عند إعدامها فى ديسمير 1571م: "هوانا رايحة اهرب 
او امنع الشنق ببدي؟" كمنا ورد فى حَحمَينَ جريدة "الأهرام" فى اليوم 


التالى)؛ حيث ستخدم اسم الفاعل من "راح" لا الفعل الماضى نفسه الذى 


ل 

سحذه لوس عوض دون أى حن بكاة للمداورة والحاورة. ثم إن اللغة لا 
خذ بهذه النظرة الساذجة؛ وإلا فهل بعنى قولنا: "أو لوقام فلان" اثنى 
كنت أمَنى أن يكون قد قام فى الماضىء أو قولنا: "إن استذكر يحم" أنه م 
مستذكرء ومن ثم لم بنجح؟ إن المعنى فى الجملنين على التوالى هو أننى أود 
أن بقوم الان» وأنه حين بسسد كر فسوف بتتجم. وبالمئل يستعمل الإيحليز الزمن 
الماضى فى بعض التراكيب للدلالة على الاستقبال كما هو معروف. ثم إننا 
95 اللغد وسسعمليها ويكزب كذلك انفسنا والناس من حولنا إكراما 
لخاطر د . لوسس» إذ إننا حين تمول: "أنا راح اعم ل كذا" إِنا تمقصد فملا أننى 
سافعل كذا لا أنتى فعلته. وليس هناك من يحر ؤكما يحرف لوس عوض على 
القول بغير ذلك. وعلاوة على هذا فنحن فى هذا السياقٌ إِما نستخدم 
صيغة "راح" لكل الحالات رغم أنها فى الأصل للغائب المذكر المفرد 
فحسب: "راح العب/ راح تلعب/ راح تلعبى/ راح تلعب/ راح نلعب/ راح 
لعبوا" . ومعنى ذلك أن اعتراض د . لوس عوص هو اعتراض فى غير 
حله! كذلك سّول» فى تفسير وجود كثير من الكلمات فى عدد كبير من 


اللغات المحلمة فى ذات الوقت» إن كل تلك اللغات منشؤها واحد هو 


وم 

القوقازء ثم تفرعت مجموعات اللغات السامية والحامية والطورانية وغيرها 
(ص8- 45) . لكن لوكا نكلامه صحيحا أفلم يكن الأحرى أن ظهر أثر 
الوقازبة على العربية بدلا من اليونانية واللاتينية اللتين تعد كلناهما فرع الفرع 
من الأصل الموقاى الأصيل ؟ 

والغريب أنه فى الوقت الذى بدعى أن أصل العرب يرجع إلى القوقاز 
وأن لفتهم فى أصلها البعيد هى الوقازبة نراه سول بما لا بسلاءم مع هذا 
الزعم؛ بآن كثْيرا جدا جدا من كلمات اللغة العرية مأخوذ من جذور 
مصرية قدممة (ص١8١‏ وما قبلها وما بعدها)ء وإن كان قد حَنَ عليها فذكر 
أنها أعارت المصربة القُدمة ألما وماثين من الكلمات (ص26) . بالله كيف 
مك إحصاء مس هه الاستعارات بالضبط على هذا التحو؟ وأنا ما يكن 
الامر 0-6 شول بعوفازبة اصل العرب ثم يرجم كثيرا جدا جدا من 
الفاظ لغة العرب إلى المصربة القدمة حتى فى أمور إنسانية عامة لا تختص 
قوم دون قوم مثل "خبر" و"طيب" مما لا علاقة له بأشياء لا توجد إلا فى 


ين عيتها . ثم لماذا شبقى أن تكون العربية هى المستعيزة لا المعيرة؟ 


م 

وعلى سبيل المثال نراه ([ص١18)‏ سول إن كلمة "خن: 0" المصرية 
القديمة هى أسا سكلمة "حرن" العامية» مع أ نكلمة "حرن" فصيحة قديمة 
جدا فى العربية. ثم إذا قرأنا بعد ذلك ما قاله عن "خن" فى ص8١‏ 
وجدناه شيا عختلفاء إذ تعنى هذه المرة "أمرا أو نطمًا أو حكبة". كما أنها 
أساس كلمة "سن" و"'سْتة" هنا لا أساس "حرن” . ولسوف نرئ بعد ذلك 
أمثلة أخرى على هذا التناقض والعيبث الذى لا بليق بالعلم ولا بالعلساء ! 
ومثله دعواه أن كلمة "َيل" عامية تحولت فيها العين عن الخاء فى "خمى" 
المصرية القدمة يمعنى "طمل/ رضيم" (ص )١84‏ رعم ان الكلمة فصيحة 
كنا يعرف الجميع؛ واصلها الفعل: "عال بَعُول/ تعيل"؛ ومعناها كل فرد من 
اهل بيت الرجل الذين يكفلهم, وجمعها: "عيّال”, وذلك كله دون أن مكون 
هناك أى منطىّ فى المّول بهذا التحول الغرربء بالإضافة إلى أنه لا علاقة 
صوتية بين بّبة كلا الكلميين ونظيرتها من الكلمة الأخرى كما هو واضح 
حّى لو سالمنا جدلا حول الخاء إلى عين؛ إذ ظل البون واسعًا شاسعا 


بينهما . واقرأ ما قاله بعد ذلك وما بعد سد ذلك وما بعد ده فسوف 


نض 

مصيبك الدوار من هذا التشادق وااتعسف اللذين لا بتومان على أى 
أساس ! 

ومناسبة زعمه تحول السين حاءٌ فى العامية المصرية ينبغى أن نسوق 
هنا زعمه الآحر عن صعوبة نطىّ الأوربيين لمذا الصوت» إذ سّول إن عجز 
الأوربى عن نطى الحاء دليل على أن تركيب جهازه الصوتى مختلف عن 
تركيب نظيره عند العربى (انظر كلامه فى هذه المضية بوجه عام بدء! من 
ص/7١‏ فصاعدا) . وهمى كما ترى: كلام غير مقّنم؛ فالعيرة بالية 
والمنارشنة المبكرة فى حياة الشخص . والدليل على هذا أن أولادناء حين 
ديؤن فى وسط أوربى ولا سعلمون ش صغرهم العربية» شبون عاجزين عن 
تلن الحاء والعين والغين مثلاء كما أ 052000 عربى مند 
ولادته لتطىّ هذه الأصوات سهولة . أما كلامه عن عجز الأسبان أو عضهم 
عن نطق الناء مثلا فير عليه بأن الأسبان كلهم تيبا كانواء أيام حكم 
المسلمين للأندلسء ننطقون العربية بما فيها الفاء وغيرها من الأصوات الى لا 
مستطيعون الان نطتهاء ولا اظن جهازهم الصوتى قد تغير تشريحيا بعذ 
ذلك. وقد أراد الدكور لوس فى هذا الصدد الاتكاء على كلام أحد 


ا 
علماء الاغة الغرربين» متجاهلا أن ذلك العام لم بزد على أن بمّول: "وسدو" 
دون أن بؤكر ما شول فضلا عن أن بسّطم نه (ص176١)‏ . فكلمة "بدو" كما 
هو معروفء لا تفيد قطعا ولا علماء ولا تزبد عن أن تكون مجرد عخمين. 
ويرتبط بهذا ما قاله د. لوس (ص5١١)‏ من أن الشين صوت مركب 
من السين والماء إذا نطنا دفعة واحدة. وه وكلام بعث على التَهنّهة: إذ 
كيف ,الله مكن أن نتطى بالصون معا ؟ آم تراه شَصد أن شخصا بنطى 
السين؛ وشخصا آخر ننطىّ فى ذات انلوقت ,الماء ثم تقوم وناج البجمع 
بينهما فيدبح عن ذلك صوت "الشين" ؟ إن الدكور لوس يخلط بين الكتابة 
والنطى وما دام الإملاء الإيَليزى إذا أراد أن يكنب ما ندل على صوت 
'الشين" (الذى لا وجود له فى الايجدية الإيحليزبة كما هو معروف) كب 
حرفى ال"8" وال"2" مابعين بنفس هذا الترتيب» فإن الدكثور لويس نظن أن 
ذلك نفسه هوما يحدث فى النطىّء خالطا بذلك بين الرمز الكتابى والنطىّ 
الفعلى . ثم لمّد فاته أن حرف ال"" ليس "هاء". وإنّْ نطمّه الإنجليز أحيانا 
"هاء"؛ وهوما لانْمّدَ دليلا: وإلا فإنهم كثيرا ما بجاهلون نطمّ هكأنه لا 


وجود له. أما أن الفرية تضم مكان ال"8" حرف ال"0". فيتبغى ألا نسى 


م 
أن "الى" هذه إنا تنطى “كافا" فى العادة لا "سينا" كما يحاول أن بوهمنا 
عبنا . وقس على ذلك كلامه أبضا عن تكوين كل من صوت الثاء وصوت - 
الذال عند الإتجليز من اجتّماع 0 ال")” وال”8” بهذا التريب 
(ص١؟؟).‏ 

والآن نعود لما كنا فيه فتمّول: ترى كيف» حين فم المسلمون بلاد 
الوقاز» لم يحدث أن أثار أحد الطرفين الأصل المشترك القديم؟ الم تكن هذه 
فرصة لاستعادة الزكررات كما هو الحال فى تذكر قسم كبير من العرب أن 
آناهم هو إبراهيم وأن أمهم هى هاجر؟ بل إن الشعوبيين واليهود والنصارى 
بعيرون العرب 0 هاحر امهم ام هى كين اليب هم: سارة الحرّة. 
ذكيف عيرونهم بزلك» ل كيف قبل العرب هذا 6 رغم أنهم لا علاقة 
لمم يهاجر بناءً على دعوى لوس عوض؟ نعم كيف لم ينهض مهم أحد 
سسعيد ماضيهم القوقازى قاثئلا: لا علاقة لنا بهاجر الآمَةَء بل نحن ا 5 
أولادٌ حُرَاتَ ؟ 

وقد سبقّت الإشارة إلى ما ذكره جواد على فى "المفصل فى تارخ 
العرب قبل الإسلام' من أن اسم العرب قد ورد فى الكتابات الأكادبة قبل 
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الميلاد بأكثر من ألفين من السنين» وإنّْ أكد رغم ذلك صعوبة التعرض فى 
الوقت الحاضر للصلات الى كانت بين العرب الشماليين وحكومات الحلال 
الخصيب فى أقدم العهود الناريخية المعروفة لما بيننا وبينها من حج ب كثيفة 
تُخينة لم تتمكى الانصار من النناذ منها لاسخرابج ما وراءها من أخبار عن 
صلات العرب فى تلك العهود بالملال الخصيب» أنمّة خبرا عن نرام- 
سين (11313112-51121) الملك الأكادى 7277-5777 قبل الميلاد) واسيلاثه 
على الأرضين المتصلة بارض نابل والتى كان سكانها من العرب ( ,1610م 
نااةكث)» وأن هذا الي بتبئ بأن العرب المعاصرين لدرام- سن كانوا فى 
تلك المناطي قبل أنامه الطبع؛ وكانت لهم "مشيخات" و"إمارات" مثل إمارة 
الجيرة الشهيرة الَى ظهرت بعد الميلاد» وأن اسم العرب قد ورد أيضًا فى 
الكثاءات الاشورية, ومنها نص يرجع إلى نحو ألف عام قبل الميلاد فى كتابات 
الملك شلمنصر الثالث ملك اشورء الذى سجل نصرا حربيا أحرزه فى السنة 
السادسة من حكمه على حلف ألنه ضده ملك دمشن وعدد من الملوك 


الإرميين الذين كانوا يحكمون المدن السوربة وملك إسرائيل ورئيس قبيلة 
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عرسى اهمه جندبء وكان ذلك سنة 807 أو 656 قيِل الميلادء وان 
شلمنصر فى استعماله لالظ "عرب" إِمما سّصد "الأعراب": أى البدو. 
وإذا كان العالم العراقى؛ فى الفصل الخامس المسمى: "طبيعة جزدرة 
العرب وثرواتها وسكانها", قد على على هذا الخص قاثلا: "وليست لدنا 
مم الأسف نصوص كنابية قدمة أقدم من النصوص الاشورية التى كانت أول 
نصوص اشارت إلى العرب فى هذه المنطمة» وذكرت انه كانت لدهم 
حكومات يحكها ملوك. وأقدم هذه النصوص هو النص الذى بعود تاريخه 
إلى سنة 804 ق. م. وقد ورد فيه اسم العرب فى جملة من كان بعارض 
السياسة الاشورية" فلا شبغى أن ندسى قوله فى موضع حمر إن هناك نصا 
أكاديا سانًا على ذلك نحو ألف وخمسمائة من الستين جاء فيه ذكر 
العرب؛ كما لا ننبغى أنضا أن سُوتنا قوله إنه "لما كان هذا النص مشير إلى 
وجود مشيخة أو ملكة عربية سكئها ملك فلا بعل أن يكون العرب قد نُزْلوا 
فى هذا العهد فى هذه الباديةء بل تشي ركل الدلاثل إلى أن وجودهم فيها كان 
قبل هذا العهد 55 وربما كان قبل الألف الثانى قبل الميلاد | وللمذا كانت 


43 
لالحكومات المسيطرة على الحلال النصيب. وكانت تَسَمَل فى هذه اليادية 
الواسعة لا تعترف بفواصل ولا يحدودء فََيم حيث الكل والماء ولحل الذى 
بلائم طبعها"؛ وهو ما كرره فى الفصل الثالث عشر من ذات الْكتّاب» 
وعنوانه "تار الجزيرة القّددم"» حيث قال: "ومن الخطا بالطبع أن فور أذ 
مي لك قاس افر رد ف ا ا 
الاشورين أو قبل ذلك بتَليل؛ فوجود العرب فى هذه الأرضين هو أقدم من 
هذا العهد تكثير. وإذا كنا قد أشرنا إلى وجودهم فى المواضع المذكورة فى 
هذا العهد فلن الكثادات الاشورية هى أقدم كتابة وصلت إلينا ووردت فيها 
إشارة إلى العرب؛ وإلا فإن العرب هم فى هذه الأَرضين قبل هذا العهد 
مكيرء فى عهد لا نستطيع بالطبع تعيين ابتدائه؛ لأن هذه الأرضين همى 
امتداد لأرض جزيرة العرب» والَتمّل بينها وبين جزيرة العرب هو تَتقّل حرٌ 
ليس له حاجز ولا حدودء فلا نستطيع إذن أن تقول مى سكي العرب باددة 

الشاء'. 
هذا عن العرب البادين: أما الحضر منهم فد كانوا دْعَوْنء كما قالء 


أسماء الأمأكن الى يمون فيها أو التسميات التى اشتهروا بهاء وذلك لأن 
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لفظ "العرب" لم كن قد صار علما على ذلك الجنس المكون من البدو ومن 
الحضر بالمعنئ الذى تعرفه الآن. ولم كن هذا اللون من التسمية ممّتصرا على 
الآشوريين» ب لكان عاما حتّى دين العرب أننسهم. وقد أدى ذلك إلى جهلنا 
هئات شعوب ذَكْرَتٌ فى النضوص الاشورية وفى العهد المّديم دون أن بشار 
إلى جنسيتهاء فلم نسسطم أن نْضيفها إلى العرب للسبب المذكور. وبالمناسبة 
فهذا النص الاشورى هو النص الذى أشار إليه الدكثور لوس عوض وأهمل ما 
سبقه فى الكتابات الأكادية قبل ذلك بالف وخمسماتة عام تقربا طبمًا لما 
ذكره الدكتور جواد على حسبما اشرنا انا . 

وفى مادة "87255" بموسوعة "101761016110/1911؛ القائمة 
على طبعة "الموسوعة البريطانية" لعام ١151م‏ بعد تطويرها وتحديتهاء تلك 
الطبعة الى تعد فى نظر المعنيين بهذه الموسوعة أفضل طبعاتهاء ترا ما بلى: 
11 3 ع5 /إ1زه ننه م120 طأوتذث عغطا 01 للاأعاره ع1" 
5 ]1 11265 215011 أ121201635 عغطا طده؟ .ع الناعء[ممء 01 
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طوابناع[1 320 عتاطنعم .كمتتطومخ نم5 عغطا 220 5مداط جم 
1 1010! 365[ عطا 01 أمععوع0 عطا عع2 2011002 
0 1012065 ع5 01 ,1عطع28 01 502 (مقاغاطةعا ع تطدعرم ) 


ع7/3 لطعطة2ط جع010 عطا -1325طههث طأنامك ع1 .اعقسصط؟] 
583 عط 01 ]21م 50105-16566521 ع8]) 112 ل0غ16ناء؟ 
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وهو ما بدل على أن الأمر ليس بالبساطة التى بريد أن بوهمّناها 
الدكور لوسس» إذ هاما بها القارئ الكريم ترى شنسك كيف أن النظربات 
الخاصة بنشأة الأمة العربية عند العلماء الغرببين متعددة» وليس هناك كلام 
حاسم لدبهم فى ذلك الموضوع» وأن ما يمولونه البوم ننمَضونه غداء وإن كان 
هذا غير مقصور على أصل العرب» بل هو عام يشم لكل الأمم القديرمة 
تقرباء وأن أسخف ما قيل فى هذا الصدد هو النظربة التى استولى عليها 
لوس عوض من أولك العلماء ثم راح شتفش وهو بعرضها علينا كانه ابن 
0 
وأخطر من ذلك كله انه اثناء حديث د . لوس عوض عن اسمّال 
الكلمات من لغة إلى لغة أخرى وتحول عض أصواتها أ وكلها خلال ذلكء لا 
توجد عنده قاعدة ثاسّة تحكم ذلك التحؤل النطمّى: فالناء تتحول إلى ثاء 
وإلى دال وإلى ذال وإلى صاد وإلى ضاد وإلى طاء وإلى ظاءء والخاء تتحول 
إلى جيم قاهربة وإلى جيم معطشة وإلى حاء وإلى دال وإلى شين وإلى تشين 
وإلى صاد وإلى ضاد وإلى طاءء وكل من الكاف والمّاف والجيم بتوعيها 


والحناء مكن أن تتحول إلى تاء وإلى دال وإلى ضاد وإلى ذال وإلى زاى وإلى 
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سين والسين تتحول إلى حاء وإلى صاد وإلى زين» والجيم إلى حاء وإلى غين 
وإلى كاف وإلى قاف. . ..وهكذا مع كل الحروف» والعكس فى كل ذلك 
صححيج (انظر المصول الخاصة سبادل الأصوات بدءا من الفصل الخامس 
ص76١)»‏ وذلك فضلا عن "الميمائيز"» الذى نسمى فى الصرف العربى: 
"القلب المكانى"؛ أى التقديم والتآخير فى حروف اللفظ ك"جَبّذ" فى 
0 مثلاء ذلك "المياتيز' الذى لجا إليه لوس عوض متلما بلجا الحاوى 
إلى قبعته أو رُدنه عندما بريد إهام المشاهدىن بأنه بأتى بالأرانب والكتاكيت 

و امراف 

ومعنى ذلك أن كل كلمة يمكن أن تصبع أب ةكلمة؛ والبهلوانية جاهزة 
تمرير الجَمّل من سم الخيّاط. وفوقٌ هذا فإن الصلة بن كثير من اللغات الى 
سول لويس عوض بالاتصال بينها معدومة» والكلام فيها أشبه بالكلام فى 
الفيبيات الى سَشدق هو وأمثاله بالحجوم عليها فى موضعهاء على حي 
ملجأون إليها فى غير موضعها . إن الرجل قد مسط أمامه خريطة اللغات 
الإنسانية على مدار الارخ كله تقريبا وشرع فى شبع مسار كل.كلمة من لغة 


إلى أخرى إلى ثالثّة إلى راسة. . . وعرف ما حدث لما على وجه الدقة 
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واليمّين قبل أن يحط بها أخيرا فوق مدر اللغة العربية. وهو بشم لكل هذا 
فى ساطة وبسر وثقة وكانه علق على مباراة فى كرة المّدم تقع تحت بصره 
فى الو واللحظة» وليس على أمور مت قبل الأحمّاب المتطاولة» وكان مسرح 
وقوعها الكرة الأرضية جمعاء» واشتركت فى توجيهها عوامل حل عن الحنصر 
من سياسية واجتماعية وتاريخية واقتصاددة وعسكرية وبيولوجية» غير 
السهو والكسل والخط| والاتباس. . . إلى آخر ما مور الأففاظ فى رحلتها 
اطريلةكنة أن بعد إن أن قنع الر على اذل دو إلى أن شار ولد 
مؤقنا فى «علون المعاجم ! 

ثم إنه هو ننسه؛ وبعظمة لسانه إن كان للألسن عظام؛ قد قال إن 
البحث كى مثل هذه القَضابا يماج إلى الاستعانة بحدة علوم هى علم اللغةه 
وسوف نرى مستواه المتهافت فيه» ثم علم الأثروبوليوجيا الطبيعية (علم 
الأجناس)ء ثم الأمروبولوجيا الاجتماعية المقّارنة» ثم الأبُنولوجيا المقارنة» ثم 
الفونرطيمًا المقارنة» ثم الأددان المقارنة ثم الأساطير الممارنة» ثم الآثار 
شروعها المختلفةه ثم ارخ الفئون والآداب»: ثم هو بعد ذلك كله ببرز مدى 


الصعوبة الى كنف هذه الدراسة من كل الجوانب (ص١١-‏ ؟181), 


5 

ورغم ذلك كله نراه لا ببالى بعشر معشار ما قاله؛ فه ولا يكف طول الوقت 
عن إصدار دعاواه الى لا تخصى ولا تعد فى مسير ومصير اللغات المختلفة 
وكانه ساحر من سحرة المرون الخوالى دنظر فى البلورة المسحورة ويرى من 
خلالها كل شىء ! 

إنه عامل مع هذه المَضية وكآنها لا نحماجٍ إلى أكثر من فرقعة بإصيع 
من أصابعه فإذا كل شىء على ما يرام» وإذا كل شىء كما بتّول. وهوء كما 
ترى» غرور ما بعده غرور» وتخاصة إذا علمت انه لم بك عرف من كل تلك 
اللغات الى لا حصر لها إلا الإليزبة والفرنسية» وكذلك إذا علمت أنه فى 
كلامه ذاك إِما كان ينمل فى معظم الأحيان عن بعض العلماء الغربين الذين 
احضر كبهم ووضعها أمامه. وفوقٌ ذلك فهو حريص على أن بصدع رؤوسنا 
كم مصطلح أوربى لوم الإبهار! ولهذا فهو يكثر من "الميَاتِيزء والومونيم؛ 
والأوتوموبياء والوتولوجى» والمورفولوجىء والإتمولوجى؛ والفونوطيقاء 
والجرمانية العالية, والأتجاوسكسونية" ! 

ومن الوسائل الى بلجا إليها د . لوس عوض أنضا لإرباك عمّل القارئ 


كر التفصيلات وتابعها (دون مراجم فى العادة) كى بصاب القارئ بالرعب 


6 ٠ 
والدوار فيتصور أنه أَمّام عالم نحرير» ولايحرؤ من ثم أن يطالب الكاتب‎ 
الدليل. إنه لا سّدم فى العادة مراجع ولا مصادر بل تكثر من ال"ركمَاتَ"‎ 
وال"قد بكونات" وال"ليس ما منعات" ثم نسهينا فيحول الافتراضات‎ 
التعسفية غير المدعومة بدليل أو منط أو منهيج إلى حمّائق بنى عليها .نانم‎ 
فى متنهى المتطؤرة. ذلك أنه لا بقيم آنا من أفكاره على اسس منهجية: إذ‎ 
الافتراضات العلمية نما تكون حيث بطلبها كثير من الوقاتم مما يحعل الفرضية‎ 
و سان سدس السو ساك‎ 
إنه عادةٌ ما طم بالنتام دون أن سّدم دليلا على صحة ما هَول. كما أنه‎ 
سْقى ما نظن أنه موصله إلى ما بريد تقريره من نائج» مع إعمال ما برى أنه لا‎ 
وضله إل نتن النانع الى سيد لقال تزافانى نااك الأخيفا وذخا ول أذ‎ 
11101010108ظص‎ 
والفرنسبة والألمانية على النوالى عن طريق كلمات "صنو وسّواء وسيّان‎ 
وسوا". مع أن "الصنو" هو "الشبيه"؛ و"السواء" هو "المتمائل": و"سوا"‎ 
(بالعامية المصرة) تعنى: "معا", ولا علاقة لشىء من هذا بالأرقام.‎ 


ولنلاحظ ا ل بشل: الزوم و "المكرر" ولا "المعاد" ولا "الشبيه" ولا 


6١ 
"المطايق" ولا "الموازى" ولا "المتاظر" وما أشبهء مل اختار مأ ظن أنه عه‎ 
فى تروجم هذه البهلوانيات. وهوما سوف بض أثداء مناقشّنا للكتاب‎ 

تفصيلا وكميلا فيما ملى من صعحات الدراسة . 

ونبدأ بإعطاء القارئ مثالين ما كثبه الدكثور لوس فى كنائه: فآما 
المثال الأول فهو ما قاله ع نكلمة "نان" (ص4007- 418)» التى يزعم أن 
معناها "إصيع" ضربة لازب» مع أنها فى واحدها تعنى "الإصيع" أ او "طرف 
الإصبع" . وفوف ذلك فكل ما قاله فى هذا الشان خطا فى خطإء إذ قال: 
"فى الإنجليزسة والإنجليزسة الوسيطة والانجلوسكسوني ةكلمة "فنجر: 
16" تعنى "أصيع"؛ وهى فى السكسونية وفى الجرمانية العالية القدمة 
"فتجار: 112835"؛ وفى النوردية القدمة "فنجر: 11287" وهى فى 
المواددية "فنجر: 1281/”, وضى الدماركة والسويدية والألانية ' افتجر: 
11" وفى القوطية "فيجحرس: 1188165" (من "فتجرس: 19118815" ) . 
وفى اسكيت" أن أصلها التيوتونى الافتراضى هو "فتجروز: 11281702" 
وتموذحها المندى الأور نو "شكر وصس: 11205[ع2" ٠‏ (تعليى من إبراهيم 


عوض: الكلام إلى هنا معقول» فاللغات الأوربية مقارءة تقاردا كيرا فى كثير 


عه 

من الحالات لاستمدادها من نئس نس المسدوا ولاستعارة سضها من عض . 
ولك هذا الكلام المعمّول ليس لويس عوض» بل نقله نعلا من بعض الباحئين 
الأورسيين . ولكن انظ ركلامه هو من هنا إلى آخر النص» ولسوف يحد 
التهافت كله على أصوله ! سَّول:) وهذه مككن أن تتؤدى فونطيقيا إلى 
"نسروز: 276151505 » الى تصلم اساسا لكلمة أشصر '. وفى "و دسثر ' 
اشسباه بآن "1281" قد تكون لما علاقة تكلمة "1176" بمعنى "خماسة" 
اعبار أن أصام اليد حمسة. فإذا كان مذا صحيحا عدنا إلى جذر 
"ندس: 2620-15 اليونانى بمعنى "خمسة" (قارن "فونف: 1101" 
الألانية) وإلى جذر “كرشكوى: 011180106" اللاتينية بمعنى "خمسة" 
(فوطيعيا: م > 4 و5- 0) . وهذا فر ظهور أشصر من ملعم" 
افتراضية» و"خنصر" من 001016221" ' (أصلا " شحر "وك'كيئى" هيمة 0 
[" وسطى) . وبهذا تكون "صر" هى "خنصر"”؛ ومعناها إما ببساطة 
"أصبع" (درع10©) او احير اليب أو "الخامس" معنى 'الأصبه" 
الخامس. ومع ذلك فالخامس فى العررية فو 'المتفي “آنا اضر فهو 


الراع» فالوزيم غير منهوم. وحتى لو افترضنا أن "خن" خنصر (أصلا "له") 


و 
جاءت من "01081505" بمعنى "أريعة" فى اللاتينية ”نترا» باليونانية) لما 
ابن هذا الواتم أن الختصر" هو الخامس لا الرابعء وكان ينبغى انحن 
صيغة "صر" أو 2 صر" لتدل على الأصبع الراءم . و"بنان' ' يحتمل أن تكون 
من نفس جحذر 5-8 ١(<0202رء):‏ أنه ليس لما جمع فهى لا تدل 
على " ا صبع" بالمعنى العام» وما تدل على أحد الأصام: وهوالسبابة. ومن 
'شان هر قوان يق "' أمنجن: 862868" وجدت قبل "11081" 
ولسفوط "8" خرجت "86262" بالمد لحل محل الصوت الساقط . ومع 
ذلك فيحسن البحث عن جذر اخخر أو هومونيم آخر لأن "أنامل" معنى 
"أصايم" (دائما فى حالة الجمع» وتاقزاها ترا فمشرواء إلى "مله )تراد 
سواكتها الأساسية مع كلمة "نان" . وتخرج من هذا المازق بأن تفترض أن 
"خنصر" و"ننصر" تعنى باختصار "أحد الخمسة" وأن توزعها تم بناء على 
اعتبارات محا إلى مزبد من البحث. وببدو أن "أصبع' ' و"سبادة" من ججذر 
واحد . بوحى دذل ككلمة “صباع" » وهى فوتطيقيا قربة من "سبابة": 


ولكنى / أهّر إلى جذر هذه المادة من جموعة التنولرهية جر 
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أما المثال الثانى فلن نكون طوبلا على هذا النحو: دل سأقلل التقل 
تقليلا. قال فى الكلام عن أصل اسْسَمَا قَكلمتى "نر" و"نفس”": "أما "مر" 
ومس" فوحدة جذورهما واضحة»ء وهو جذر "مينك: 841516" الإتجليزية 
2/11" فى الإنجليزبة الوسيطة) . والجذر الافتراضى فى تقديرى هو 
"مينس: 2/1105, 2/6105" ("نمس" بالميتاتيز)» ويمكن أن تريح منها "مثر: 
تطذلة" و":الزة/ة" ('مر" بلميساتيز)» وكذلك حيوان "الليمور"» وهو نوع 


من "النسس"؛ و"ليمور" صورة من "مر". أما 'تيجر" فجذرها فى تنُديرى 
هو غالبا جذر "ضرعام” واضيغم' . أى أن جذرها هو "تيرج طبرم 
ديرج صيرح" (ص )290١‏ . 

أرأنت نها المَارئ عبمرسة كهذه؟ الرجل يجلس إلى مكبه وجدا 
اتتجيم فيّتاول خط سي ركلمات كل هذا العدد الكبير من اللغات على مدار 
الدهور المتطاولة» وشهى من ذلك فى للنظات. إنها العيفرية الممردة الى 
تنجز فى غمضة عين ما لا بتجزه الباحتون الجادون الحترمون من العلماء غير 
العباقرة فى قرون. وهل أصاعك بعضها مل بعض؟ بالطبع لاء فُكذلك 
لي سكل الباحئين مثل الدكثور لوس . ونحن بهذه الطرمّة ممكننا أن نمول إن 
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كلمات "ليمون" و"أمور» ونور" و"شور” و"ثثّورة" دور وأسيرون 
مأخوذة كلها من نفس الجذرء إذ كانت تطلن فى ميّد! الخال على عض 
الحيوانات الوحشية: ثم تطورت دلالها وأضضحت تعنى ما تعنيه اليوم. سول 
ل كنك؟ وى ؟ وأبن الدليل؟ اقول لك: ولماذا لا تسآل د. لوس هذه 
الأسئلة ذاتها ؟ إن استطاع أن يجيب فتعال وأنا أجيبك ساعتهاء وإلا فاقبل 
كلامى؛ وهو ما لا أنصحك به لأنى أعترف وأقرَ أمامك بأنهكل هكلام فارع 

اخترعنه عمو اللحظة ! 
إن الرجل نعيم من نفسه؛ بعد ذوات الأوان أدهار وأدهارء تنا على 
اللغات البشربة كلها تقربا فيمول إن هذا قد حدث على النحو القلانى؛ وذاك 
على النحو العلانى» وذلك على التحو الترتانى» وإن هذأ كان تشبغى أن نكون 
كذاء وذاك كان يحب أن بكون 3 (”مذا" هذه هى الإتباع الخاص ب'كذا" 
كما كنا نسمعها من أسناذ الكيمياء ء فى السنة الأولى الثانوية بمدرسة الأحمدية 
بطنطا الأسساذ سيد عمارة, إذ كان نشول دائما: “كذا ومّذ!") ٠‏ بل إنه ليبلغ 
به السحف غابة المدى حين حارلا برخ به 5 العربية ويجعلها طبعات 


سضها فوقٌ عضء وكانه فحص طبمّات قطعة من الأرض قد حفرها 


ك6 
1 0ذ0ذ22”3 

كل منها باساوب الوا الموقن (ص )7١‏ ! 
إن معنى ما بفعله لوس عوض هو أنه قادر على معرفة الطريقٌ الذى 
سلكه كل كلمة نظهر الغيب على مدى مات الالاف من اللستين سَقَديره هو 
(ص-٠*)‏ . ولكى هل بعرف ذلك إلا الله؟ كما تجاهل اضا أن الكلمات 
بعد كل هاتيك الأحمّاب قد دخل عليها من ألوان التحوير والتطوير ععن طربقٌ 
الوهم والخط! والتخيير المَْدىَ والتضبِيقَ والتخصيص والتوسع فى الااستعمال 
والتحت والاشسَمَاقٌ وتخويل اسم العلم إلى اسم نس أو العككس أو 
اسسخرابج أفعال وصفات منه واعخاذ مسارب جديدة لا علاقة م ما 
يخعل تشبع تاريحها من المستحيلات. كما أن عبقرسا نضبط سيجحه مقدما 
بجيث بصل لا برد دانما دون تردد أو تلعثم أو توسوس . ومرة أخرى نذكر 
القراء بأنه هو نفسه قد قال إن البحث فى مثل هذه المضاا يحتاج إلى 
الاستعانة بسدة علوم هى علم اللغة وعلم الأو وليرجيا الطبيعية 


والأثروولوجيا الاجسماعية الممارنة والأُنولوجيا الممارنة والنونوطيمًا المقارنة 


باه 
والأدان المقارنة والأساطير المقارنة والآثار بفروعها المختلفة وتارض الفنون 
والآدات (صض١7١-737١).‏ ولكفه مم ذلك لا ببالى بعشر معشار ما كاله . 
هذاء وقد سبي أن قلدا إن "البنان" فى واحدها هى الإصبع أو 
طرف الإصبع لا الإصبع فقط . أى أن "ينان" ليست مفردا كما يظن» بل تدل 
على الجمع؛ وواحدها "بنانة". وهذا سين لك اها القارئ ما أنه فى هذه 
الدراسة من هزال محصوله العلمى فى الموضوع الذى بناوله. ولسوف تقَابل 
فى الدراسة أمثلة أخرى كثيرة من هذا الجهل باللغة العربية . والنابية كل 
ما قاله عن تَنمَل الكلمة بين اللغات الأوربية ماخوذ أخذا من بعض الكتب 
الأوربية عجره ودجره . 
وأرجو آلا بفوتك الحاحه المسّمز على أن اللهجة المصربة لغة مسسمّلة 
رأسهاء وليست مستوى من مسسويات اللفة العربية» وذلك كى برس فى 
عمّول المصريين ونفوسهم أن لمم لغة خاصة بهم لا علاقة لما بالعربية إلا 
كالعلاقة بينها وبين أئة لغة أخرى؛ وذلك مهدا لإزاحة النصحى وإحلال 
العامية حلهاء ثم إزاحة هذه بدورها.لتحل حلها التبطية» الى سميها دائما: 
"المصرية القدرمة"؛ فى مقابل العامية الى هى عنده "المصرية" الحالية» واللى 


م6 
يجعل لما الرجحان على العربية؛ إذ شَرر فى كثير من الأحيان انها هى 
المصدر الذى اسمّت منه لغة العرب هذه الكلمة أو تلك. ومعنى هذا أن 
العربية لغة ليطة ولا قيمة لحاء بل تعيش على الشحاذة من اللغات الأخرى 
ومنها البطية. ويمكن القارئ أن بنظر فى الفصل التاسع الذى بدأ من 
ص/40 > على سبيل الممال . 
وهو دائم الزعم بآن العامية المصرية تأخذ من اللغات الأجنبية رأسا 
كما تفعل الفصحى سواء سواء» فإذا أخذت النصحى (على حد زعمه لا 
على أساس الواقع وَالطفيقة) كلمنة "إصبع" مئلا من إحدى تلك اللغات 
أخحذت العامة كلمة "باع" من نفس تلك اللغة مباشرة: أى أن كلمة 
"صباع" ليست محويرا لكلمة "إصبع" (مثل 0 0 'ضابع') ؛ بل هى كلمة 
أخرى قرسبة منها تنتمى مملها إلى ذات اللغة الأحنبية اسّماء مياشرا . 
وانظ ركذلك (ص55؟) دعواه دون أى دليل أن اللغة العربية كلها 
تقريبا ماخوذة من غيرها حتى ليؤكد أنكلمات مثل "قميص ومنديل وقربان 
وكفاءة وفكرة وحم ولغرز ومر وسدرة وعرار ونرجحس وجواد وحصان 


ومهر وقافلة وملك ولثة وسباسة وفاون:وتانوس وتاكن وعد وعسكر 


الل 

وشرطة» فضلا عن ألفكلمة وكلمة وردت فى القن أو فى الشعر الجاهلى 
أو فى فصي كلام العرب وأدبهم ثم يجد أنها ذات وشائج يكلمات يونانية 
ولاتينية تحمل نفس المعانى . وهنا لا بسعنا (وهذا نص كلامه) إلا ان نطرح 
هذا السؤال الخطير: متى دخلت كل هذه الألفاظ اليوتانية واللاتينية [المندية 
الأورببة) اللغّة العربية السامية الأصول؟ وكيف دخلت؟" . فانظ ركيف 
وضع العربة قبل الحصان وافترض أن العربية هى الى أخذت هذه الأنفاظ 
من غيرها لا العكس. صحيم أنه طرح هذا الاحتمال الأخير ضمن عدة 
احتمالات أخرىء بيد أنه عند التطبي كان بنطليّ دائما إلا فى النادر من أن 
العربية هى الاخذة» وأن اللغات الأخرى هى المعطية المْمَضلة ! 

قد ونيد يندا التدليل على أن تلك الألفاظ ليست عريية ألا 
وسَيمّن من ذلك بحيث لا تَبمَى هناك خالجة شك فيه أما أن مدخل فى 
الموضوع على أساس أن تلك الألفاظ مستعارة من الخاريح» فأئ منهيج هذا ؟ 
ثم إنه بأخذ بعدها فى البحث عن العوامل المسؤولة عن ذلك» وكأن الأمر 
طذرو تع ولا عقاء إلى ععاء"الارهة علي نين لوطتو مكان مك بذ 
من المسلمات الى لا مكن مناقشها . وحنى عندما مّول إنها دخلت اللغة 
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العربية فإنه لاْخلها إلى العربية مباشرة» بل بدخلها لفة سامية أخرى أولا 
ثم بعد ذلك بدخلها العربية؛ أى أن العربية حتى فى الاستعارة تاتى فى 
الصفوف المتآخرة. ثم إنه لا مترك اللغة السامية الأخرى على حالما بل يجعل 
حضارتها آربة الطاءم والشخصية. أى أن الخي ركله والبركةكلها والتحضر 
كله من الجنس الآرى» أما الساميون فهم من أجل خاطر العرب أولاد سّة 

وسسين . 
كذاك طرح فى نهابة الاحتمالات التى ذكرها تفسيرا لمذا التشاءه 
المزعوم فى الألناظ المشار إليهاء الاحتمال القاضى بعدم تآثير اللغات السامية 
والأزبة بعضها فى نعضء بل رجوع المجموعتين بالأحرى إلى أصل مشترك» وإن 
كان قد أخر هذا الفرض من جهة, تعس لا مزيندية أخرق. دل إن ما 
سبق أن قاله فى أول الفصل يدل على أنه قد طرحه كارو تب" وإلا 
فلماذا لم باخذ به بل أخذ ننقيضه تاماء ألا وهو التسليم من البدائة بآن 
العرب قد أخذوا ألناظ لفتهم من غيرهم إلا فى الشاذ النادركما بدت 
نما ؟ ليس الأنفاظ الحضاربة فمّط بل كذلك الأنفاظ الأولية التى لا حاب إلى 


حضارةكالحياة والموت والأب والأم والأم والأخت: والألفاظ المعلقة أشد 


> 
التعاق وأوثقه مبينتهم كالحصان والمَهُر والقافلة والبثر والسَدْرة والمُرَار والحج 
وغير ذلك. بل إنه (ص”207) لم سترك كلمات مل "صحراء" و"صخر" 
و"حجر" و"صفر" دون أن مول باستعارتها من المصربة القدمة» وكان 
العربء أو القوقازيين الذين اتَقَلوا إلى ما أصبح بسمى بعد ذلك ب"الجزيرة 
العربية" لو سلمنا له بنظربّه المهافّة» ظلوا بسكئون الصحراء وبشاهدون 
الصحور حوطم؛ وترون الصفر يحوم فى الحو فوقٌ رؤوسهم ويستعيتون به فى 
اليد شرن الجر كل ارو جع تق عست فى مله التدوروكلها 
فى العراء حين بوقدون محنها النار لامر أو لآخرء دون أن بعرفوا أن هذا 
بسمى: حجراء أو أن ذلك بسمى: صقراء أو أن تلك تسمى: صحراء ! 
وأرجو الا بفوتك حَشْرٌه القران فى وسط الاقتباس السابق مع أنه ليس هناك 
داع لذكره ! وقد كرر هذا الكلام مرة أخرى ص . ترى هل يمكن أن 
يكون العرب عالة على الآخرين فى كل شىء حتى فى اللفة؟ الواقع أننا م 
نسمع أنهم تركرا لفتهم يوسا حتى بال إنهم صنعوا ما صنعه معظم سكان 
أمرنكا الجنوبية مثلا حين تركوا لغاتهم الأصلية إلى الإسبانية» أوما فعله 


الإسبان حين فم العرب إبيربا واتشرت العربية هناك ثم بقّى كتير من 


9" 
كلماتها فى الإسبانية حتى بعد المَضاء على المسلمين فى تلك البلاد . أما 
العرب خلم يحدث لمم هذاء ومن يزعم سوى ذلك فليأتّنا بالدليل. وبطبيعة 
الحال لابد أن يكون القارئ قد تنبه إلى الحكمة التى سولت للويس عوض 
تأخيره ظهور العرب والعربية إلى وقت جد متآخر عن التارخ الحمَيقى لهماء 
إذ قد وضع نص عينيه مدذ البدانة أن تكزن اللقة المرسة مثائرة يتبينا م 
اللغاتء اللهم إلا فى كم كلمة لا راحت ولا جاءت ! 
ولا شك أن القارئ لا دزال على ذكر ما قلناه انما من أن د . لوس 
دائم الزعم بأن العامية المصرية تأخذ من اللغات الأجنبية رأسا كما تفعل 
الأفحى سواء سواء» يمأ شَضْى أن كلمة "صباع" مثّلا ليست محويرا لكلمة 
'إصبع"؛ ل هى كلمة أخرى قربة منها تسّمى مثلها إلى ذات اللغة الأجنبية 
اتماء مباشرا. ومن هذا الوادى أدضًا نسبنّه كلمة "لغة" إلى "لوجوس" 
اليونانية» وزعمه أن 'لنوة" هى صيغة من كلمة "لحجة" الماخوذة من الجذر 
'لوج"» ومئلها فى ذلك "يرغنى" (ص3707)» مع أن "لغوة" هى الصيغة العامية 


من "لنة" بعد إعادة الواو الى كانت قد حُذْفت من آخزها . 


3 

وسدوآن العرب كانوا مستخدمون هذه المادة أولا فى الكلام غير 
الممبول أو الذى لانسد نه ثم توسعوا فئ معتاهأ واصيدك: اتيز للق 
الكلام كما هو واضح . اما قوله إن "لغوة" وان الحجة" فهو يعرف قبل 
غيره أنه سخف محضء بيد أنه ربد إشاعة الاضطرات فى اللغة ومَرَسَها 
غضين بحيث لا عرف أحد فيها شيا عن أى شىء وسفرف دمها فى اللغات 
جميعا :فلا يخضع أى شىء فيها لقاعدة ولا تككون هناك أمة راءظة بين 
مفرداتهاء بل تكون شذر مذْرء ويحر ىكل عنصر من عناصرها فى مدار لا 
تردطه بمدارات العناصر الأخرى أدة وشيجة. 

وأما "رغى" فلا علاقة له البسّة ب"لوجو" أو "لنجوا' ' أو حتى ب"لغا" 
العربية» بل هومن "أرغى" كما تفعل الإبل عندما تصوت ويخريح من فمها 
الغاكة وهو ما يحدث للشخص إذا تكلم وهو منفعل مهابح. ولذلك نسمعهم 
مولون: "أرغى فلان وأزند". والإزباد والإرغاء لمما نفس المعتى تقريبا . 
والمقصود تأكيد ما يكون عليه الشخص المهابج من الانقعال الشديد والكلام 
الكثير! ولوس عوض عرف ذلك تاماء لكئه تجاهله لإشاعة الاضطراب 


4 
فى اللغة. ذلك أن معنى "الإرغاء" هو ما تعرفه كل احدء ولوس عوص هو 
"مع عولة لاخر 
وبعد فإنه لا نمضى العجب من قول يجيب محفوظ عن كناب الد كور 
لويس إنه قد بهره مئه "منهجه العلمى ودقته الكبرى فى البحث والتَمقٌّصى" 
(انظر لوس بحلى/ لوس عوض ومعاركه الأدبية/ )5٠١‏ ! أى متهي علمى با 
ترى؟ وأية دق ةكبرى أو حئى صغرى؟ إن نجيبٍ محفوظ بول قبيل ذلك إنه 
لا سارب القراءة فى دراسات ففه اللغة إلا برف ومن بعيدء فلماذا إذن هذه 
المبالغة غير المقبولة فى مدح الكنابٍ؟ أمن المعمّول أن تصل الجحاملة إلى ذلك 
المدى المزعيم للحي والحمَيمة؟ كيف فات يجيب حنوظ كل تلك الملاحظات 
الناشعة الى أطيرها تقوو لوس عوض ركتانه؟ إزا طفة أن تصدى 
واحد جيب محنوظ لكاب ملوء بالثغرات ومكشوف العورات كهذا 
الككاب ثم لا برى رغم ذلك شيا من هذه العورات ولا تلك التغرات» بل برى 
على العكس من ذلك "منهجه العلمى ودقته الكبرى فى البحث واللمقصى" . 
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وهناك مصائب أخرى غير لفوية فى الكتاب لا تقل بشاعة عن نظيرتها 

اللغوية إن لم تزد . منها قول لويس عوض مثلا (ص*©) إن المرأة فى المراحل 
الى اجوتارث القنائل الفرية نت هيل معدن رأئن اقلة: بوود! 
الأسماء المؤنثة لبعض أشهر تلك القبائل مثل أميْة وربيعة وكددة ومرَة دليلا 
على ذلك وعلى أن 2- العربى انذاك كان جمعا ميا ( لقطع 11312 
لإأع1ع0؟5) . وهو دليل مهافت ككل شىء فى الكثاب» لان هزه الأسىاء 
رغم تأنيثها الظاهرى هى أسمماء رجال. ومعروف أن اسحماء الأعلام عند 
لغرب كفزا اما كزن يؤقه صيفة الا أنها. على رغم ذلك على الور 
ومنها الأسماء التى بين أبدينا واللى ما من واحد منها إلا وبطلقٌ على شخص 
عربى مشهور: موافاك اده ن أبى الصّلت الشاعر المخضرم المشهور, وامدة 
جد أبى سغيان بن حرب بن أمية؛ ا وهما والد هنر 
نت عدّبة (زوجة أبى سفيان) وعمهاء اللذان قتلهما على وحمزة فى غزوة 
درء وربيعة والد لبيد بن ربيعة الشاعر المخضرم؛ وربيعة بن ممّروم الضبى؛ 
وهو شاعر عخضرم أنضاء وربيعة الرأى أحدٍ النقهاء المشهورين فى عصر شنى 


أمية ونى العباس: وكندة أحد أجداد امرئ اليس الملك الضليل حسيما 


5 
وز فى السب ارضيوة فى 'النشعو والناقتعراة" ادن كينة والأخانة 
للأصنهانى» وكئدة بن خالد العجلانى» وهو شاعر ورد ذكره فى كاب 
"أشعار النساء" للمرزبانى خلال خير عنه وعن هند بنت الغطريف 
العجلانية فى شعر تبادلاه» وقبل ذلك كله كئدة زعيم القبيلة اللَى ميت 
اممه والتى يزعم لويس عوض أنه امرأة» وهذا هو اسحمه ونسبه كاملا طبمًا 
لا حاء اند الغريد" لابن عبد ربه: كندة بن عُمَير بن عَدى بن 
الحارث بن مر بن أدد بن زيد بن يُشُجُب بن غريب بن زيد ين كهلان". 
وكذلك كندة بن هزيم الطائى الكوفى الشاعر الإسلامى الذى ترجم له 
المرزبانى فى "معجم الشعراء"؛ ومُرَة البكرى ومُرة بن راع الأسدىء وهما 
من شعراء الجاهلية: و بن جنادة الشاعر الإسلامى؛ ا 5 محكان 
السعدى الشاعر الاموى . 
ومن أسماء الأعلام المؤنئة المشهورة الى تطلىٌ على الرجال أنضا غير 
تلك الأسماء عبدة (بن الطبيب) وطرفة (بن العبد) وعلممة والناضة وضمرة 
(المهشلى) ومسيلمة (الكذاب) وورقة وحمزة وأسامة وطلحة 520 


ومعاوبة وارطاة (ابو بسر بن ارطاة) وسّمّرة (بن جندب) وحيصة (بن 


1 
مسعود) وتعلبة, الملل وسبطة ولبطة وحبطة (أولاد المرزدف)؛ 1 
بن الحمير) وجَحْظة (الإوسكى) ومسلمة ومخمة وحارئة ونخارجة ووحنظلة 
وخزمة ود حية ورؤبة ودَوقلة ورفاعة وساعدة وسّلمة وغروة وعرفطة 
وعرفجة وعرقلة وعطية 7 وعمارة وعنيرة وعْميْرة وقّادة وكمانة وكلدة 
وجهينة وشدبَة (بن المشرم) . ومن هذا بتبين للقارئ الكريم كيف أن لويس 
عوض لا يلم بأنسط الأشياء المَعلَة بموضوعه؛ وهى فضيحة أخرى من 
فضائح هذا الكاي! 
وفى دداءة الصل الثانى من كناده؛ ونحت عنوان "مشكلة اللغة ونظربة 
الوجوس". بتول د . لويس عوض ما يلى: "فى "رسالة الغفران" للمعرى أن 
ابن 0 بياس من مجادلاته مع الشعراء فى الجئة د عنهم إلى 
نه, 'فيلمَى آدم عليه السّلام فى الطرين فيمول: با أناناء صلى الله عليك, 
قد روى لنا عتك شعر منه قولك: 
نحن بمو الأرض وس كانه منها خلتاء وإليها تمر 


والمنتو لا متى لاسكا .والتكن جر ان التسيرة 
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فيقول: إن هذا القول حقٌ. وما نطلقه إلا . عض الحكماء. ولكقنى م 
اسم نه حى الساعة. فيفول دراك سعف ان ذاملك نا آمانا 0 
شيف فد علمت أنَّ النسيان متسرعٌ إليك» وحسبك شهيدا على ذلك 
الانة المْلوة فى فرقان محمد صلى الله عليه وسلم: ‏ ولعد جهدنا إلى ادم من 
5 له عزما" ا رم عض العلما” أنك إنما ل 
"إنسانا" لنسيانك» واحيم على ذلك ملعتن امد لمان ' وفى 
الجمع: أناسي" . وقد روى أن "الإنسان” من النسيان» عن ابن عرّاس. 
وقال الطاني: 
لا د تلك العهودء -_ سُميّت: إنسانا لأنك ناسى 

وقرأ سضهم: "ثم أُنيضوا من حيث أفاض الناس" يكسر السنين» يريد 
"الناسي", تعتف اناه ا دن فى قوله: "سواء العأكف فيه والياد" . 
ناما اليه رن تون أن "الاتسارة مين الأصوويوان قولمقن التصغير : 
"أنيسيان" شاذ» وقولهم فى الجمم: "أ] اناس" اصله "اد فأمدات الباء. 
من النون . والقول الاوك احين ش 270 عليه: يتم إلا عتوقًا 


وأذة. ما كنت أتكلم بالعريّة وأنا فى المئّة. فلمًا هبطت إلى الأرض تمل 
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لسانى إلى السربابيّة, فلم أنطى غيرها إلى أن هلكت. فلمّا ردنى الله 
سبحانه وتعالى عادت على العريّة. فأى حين نظمتْ هذا الشعر: فى 
العاجلة أم الاجلة؟ والذى قال ذلك يحب أن ككون قاله وهو فى الدار 
المأكرة. الا ترى قوله: "منها خُلمناء وإليها نعود" ؟ فَكيف أقول هذا المقّال 
ولسانى سّرباني؟ وأمّا الجئة قبل أن أخخرح متها فلم أكن أدرى بالموت 
وبعمّب الدكؤر لويس بمُوله: "فى هذا اللهكم الموجم الذىكثيه المعرى 

فى "رسالة الغمران" نحو ؟؟١٠‏ ميلادة نّصدى المعرى بالسخرية لنظربة 
غلآة السنة ثم الأشاعر الشيرة فى "ذم القرآن" ووجوده بنصه فى عمل اله 
وفى اللوح الحفوظ قبل الخليقة وما انبتى عليها من نظربهم فى ان اللغة العربية 
الى نزل بها القرآن قدممة قدم الله أو على الأقل: قدم الخليعَة» وأن آدم كان 
تكلم العربية فى الجئة حتى لقّد نسبوا إليه شعرا حفظته العرب. وطريقة 
المعرى فى التعرض بهذا الراى هو المشاعة الساخرة بمعنى قوله: "فليكن ! 
ريما كان ادم سكلم العربية فى الجنة» ولكن ما إن نزل إلى الأرض حتّى تكلم 
السربانية. فإذا كانت العربية أقدم لغة فى السماء فالسربانية أقدم لغة على 


7 
الأرض" . والمعرى طبعا لا نتّصد إلى هذا المعنى يحرفه؛ وإمًا كل ما نّصد 
إليه هو: ما هكذا يكون البحث فى تاريخ الأدبان أو تاريخ اللغات؛ ففى 
الدنيا كتب أخرى مقدسة غير المَرآنْء ولغات أخرى غير العرببة. وهذه 
وتلك "مخلوقة" أو "محدثة". وايست قدممة قدم الله» وإنما.سدات بوجود 
الإنسان على الأرض . وإذا حاز الكلام عن السربانية أو العبربة فيجوز أدضا 
عن العربية" (صاا- 76) . [ 
والح أنه ليس فى كلام شاعر المعرّة أى شىء ما يهُرف به لويس 
عوضء فلم بمّل الرجل إن فى الدنيا كثبا مّدسة غير المرآن» وأتحدى أى 
إنسان يزعم خلاف ذلك أن بدلتى على النص الذى بشير إلى هذا صراحة 
أو تضميناء فضلا عن أن المسلمين بؤمتون بأن الكتّب السماوية السابقة على 
اران فى أضاءهاالتعررقك والفسا نفك كذ ذات كتين اتن لت بن 
السماء . وإذا كان أهل الأناجيل أنفسهم يقولون مثلا إنها مكتوبة بأقلام بعض 
التصارى بعد ترك المسيح الأرض بعشرات الأعوام مما ددل على أنها ليست 
هى الإتجخيل الذى أنْزْله ا على عبده ورسوله عيسى عليه السلام» ومثلهم 


فى ذلك اليهود, الذن شولون إن عبرا هوالزى كب التوراة 7 الذاكرة 


07١ 
فكيف 0 شول المعرى المسلم إن هناك كثبا أخرى سوى القران‎ 
مقدسة تقدسَ القرآن» فهو لا تميز إذن بشىء عنها ؟ أى أنه ليس ف ىكلام-‎ 
المعرى لا نضا ولا عقّلاً أى شىء ما بزعمه الدكتور لوس ! مسكيٌٍ المعرى‎ 
مع الدكور لوس! نبدو أنه موعود كل فثرة أن تصيبه غاشية من الظلم‎ 
الجلف على بد الدكثور.‎ 
ومن ناحية أخرى ليس فى كلام شاعر المعرة أمضا أى شىء عن‎ 
قضية حلي القرآن. إن الكلام متخصر فيما نسب لأبى البشر من شعرء‎ 
والمعرى درفض هذه النسبة على لسان آدم ذاته. وهذا كل ما هنالكء ولا‎ 
كلاه عن قدم القران أو جو وان بل هذا إسقاط من لوس عوض على فكر‎ 
المعرى كما هو واضح لكل من له عينان. وحجة المعرى على لسان ادم‎ 
مكونة من شدّين: إذا كانت لغة آدم حين نزْل إلى الأرض هى, -حسيما يؤمن‎ 
الناسء اللغة السربانية» كيف مكن أن يكون قد نظم شعرا كهذا «العربية‎ 
اللى لم كن سّحدثها على الأرض؟ وإذا قلنا إنه ا نظم هذا الشعر وهو لا‎ 
بزال فى الجدة يحدث العربية» فالسؤال هو: كيف يمكن أن يكون قد نظم‎ 


هذا الشعر الذى مشير فيه إلى خلمّه من الأرض وأنه بعد الموت والبعث 


"ا 
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سوف عود إليها ؛ هوم كم رأى الارض اصلا ولا ذاقٌ الموت بعد ؟ ارات 
كيف أن لوس عوض يمول على الرجل الأقاويل ونسب له مأ نوكن 
ليس فى كلام المعرى إذن شىء له صلة بسار الاديان أو المقارنة بينها على 
الإطلاق» ولا فيه البّة شىء عن قَدَم القران أو حدوثهء ولا فيه كذاك شر 
عن طبيعة اللغات البشربة عامة؛ أو العربية بخاصة؛ وهل هى سامّة على 
الوجود البشرى أو لاحمّة له. ثم ما حكابة "عمّل الله" التى بمسبها لو 
عوض فى الزحمة للمسلمين؟ ترى منّى استعمل المسلمون مصطلحا كهذا 
المصطام ؟ فليرنا الكاتب ذلكء وساعتها نصير هناك كلام آخر. المسلمو: 
سحدثون» إذا تحدثوا فى مثل هذه الأمورء عن "علم الله", أما "عمّل الله" 
فلا ! 

وأما ما قاله بعد ذلك من أن المعرى كان بأخذ إخٌذ القلامه : 
والمعسزلة» الذين مولون إن الإنسان مخير لا مسير وإن الله موجود دذاته فمّد.. 
وإن صفاته غير مساوية لذاته» لأنها لرساوتها لانقستم الباب مرة أخرى أم ؛ 
تعدد الالحةء وذلك على عكس السنة والأشاعرة الذين نسب إليهم لوس 


عوض أنهمكانوا بتولون بالجبر المطلقٌ وبأن الله موجود بذاته وصفاته معا وبان 


ان 
القرآن قدىم قدم الله ([ص؟7)» أما قوله هذا فد خلط فيه عض الحمائق 
التاريخية ببعض الأناطيل؛ إذ لم مَل أهل السنة والأشاعرة بالجبر المطلق؛ بل 
كالوا وجو د كدلب شرى. وهو سُىء مثلف عن الجبر الذى بدعيه عليهم 
الدكتور لوس . كما أن المعسزلة لم نفوا صفات اللهء بلكل ما قالوه أن ذاته 
هى عين صفاته» أى أنهم نسبون له سبحانه صفات» إلا أنهم لا بشصلونها 
عن ذاته العلية» وهو ما بعنى أن المّول بانهم لا سساوون ينها وبين ذاته هو 
تحميل للمَضية ما لا تحمل على الإطلاقء إذ القول بان ذاته سبحانه هى عين 
صفاته لا مكن أن كون معنا أن المعتزلة لا ساوون بين ذات الله وصفاته . 
نا مرت ررس عرض اننا رطنيه ان قال لقالاع بعرت سناد 
العرب على غير العرب من المسلمين كانوا بمولون كذلك بأن المرآن يخلو ماما 
من أى لفظ غير عربى (ص5) ٠‏ ولكن لننظز أولا فى النص التالى الذى ألم 
فيه الإمام السيوطى بهذا الموضوع فى كنابه: "الإثقان فى علوع المَرآن" تحت 
عنوان "النوع الثامن والثلاثون فيما وقم فيه يفير لغة العرب": "قد أفردتٌ فى 
هذا النوع كثانا “ميته 9 فيما وم فى المران 5 اشرب بوانا الحعين 


هنا فوائده فاقول: اختلف الأئمة فى وقوع المعرّب فى المَران: فالأكثرون, 


7 
ومنهم الإمام الشافعى وابن جرير وأبو عبيدة والماضصى امو بكر وامن فارس» 
على عدم وقوعه فيه لقوله تعالى: "قرآنا عريًا" وقوله تعالى: "ولو جعلناه قرآنا 
أعجميًا لتالوا: لولا فصت اناته. لأعجمى وعربي؟". وقد شدد الشافمى 
النكير على المائل نذلك. وقال أبو عبيدة: إعا نل القران للسان عربى 
مبين. فمن زعم أن فيه غير العربية فد أعظم القولء ومن زعم أن “كذانا" 
التبطية فد أكير الول. وقال ابن أوس: لوكان فيه من لغة غير العرب شىء 
لوهم مسوهم أن العرب إنا عجرت عن الإثيان بمثله لأنه أتى بلغات لا 
بعرفونها . وقال ان جرير: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من 
القرآن انها ,الفارسية والحبشية والنبطية أو تحو ذلك إِما اتفىّ فيها توارد 
اللغات, شَكلمت بها العرب والفرس والحبشة دلفظ ؤاحد . 
وقال غيره: بل كان للعرب العاربة التى نزل لتران بلغتهم بعد عخالطة 
لسائر الأنسن فى أسفارهم فتلت من لفاتهم أنناظا ان سر النتض 
من حروفها واساعملها فى أشعارها وحاوراتها حى جرت مجرى العردى 
الفصييح ووقم بها البيان» وعلى هذا الحد نزل بها القرآن. وقال آخرون: كل 
هذه الألفاظ عربية صرفة ولكن اغة العرب ممّسعة جدًاء ولا بعد أن مَحى 
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على الأكابر الجلة. وقد حَفى على ابن عباس معنى "فاطر" و"فات". قال 
الشافعى فى الرسالة: لا يحيط اللغة إلا بى. وقال أو المعالى عزَيزى بن عبد 
الملك: ما وُحَدَتْ هذه الألفاظ فى لغة العرب لأنها أوسع اللغات وأكثرها 
لاا م يوون أن كرا ميقا نإل هذه الألتافلء رودهيب ارون إلى تعد 
فيه, وأجابوا عن قوله تعالى: "قرانا عريًا" بأن الكلمات اليسيرة بغير العرنية 
لا مخرجه عن كونه عرياء والقصيدة الفارسية لا تخرح عنها لفظة فيها 
عربية» وعن قوله تعالى: "أأعجمى وعربي؟" بأن المعنى من السياق: أكلام 
أعبحمى وخخاطب عرب ؟ واستدلوا باتفاق التحاة على أن مع صرف نحو 
'إبراهيم" للعَلميّة والعجمية . ورد هذا الاسدلال بأن الأعلام ليست مكان 
خلاف . فالكلام فى غيرها موجه بأنه إذا ات على وقوع الأعلام فلا مانم 

من وقوع الأجناس . 
واقوى ما رأمّه الوقوع؛ وهو اختياري؛ ما أخرجه ابن جرير بسند 
صحيح عن أبى ميسرة التابعى الجليل» قال: فى المران من كل لسان. وروى 
مله عن سعيد .بن جبير ووهب سم هذه إشارة إلى أن حكمة وقوع 


5و 

د أن تع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والأنسن ليم إحاطته بكل شيء» 
فاختّير له من كل لغة أعذيها وأخفها وأكثرها استعمالا العرب. ثم رأنت ابن 
التقيب صرَح بذلك فمّال: من خصائص القران على سائركتب الله تعالى 
المنزلة أنها نزلت بلغة القىم الذين أتزلت عليهم؛ لم هزل فيها شىيء بلغة 
غيرهم. والقرآن احتوى على جميع لفات العرب» وأنزل فيه بلفات غيرهنم من 
الروم والفرس والحبشة شيء كثير. اتنهى . انها فالنبى صلى الله عليه 
وسلم مرسل إلى كل أمةء وقد قال تعالى: "وما أرسلنا من رسول إلا بللسان 
قومه", فلا بد أن يكون فى الْكتاب المبعوث به من لسان كل قوم» وإن كان 
أصله بلغة قومه هو. 

وقد رأث الجوينى ذكر لوقوع المعرّب فى الُرآن فائدة أخرى فقال: إن 
قيل إن "إسبرق" ليس بعربي» وغير العربى من الألفاظ دون الشصاحة 
والبلاغة» فتقول: لو اجسّمم قصحاء العالم وأرادوا أن بثركوا هذه اللفظة وباتها 
لظ مَوم ممّامها فى النصاحة لعجزوا عن ذلك. وذلك لأن الله تعالى إذا 
حَثٌ عباده على الطاعة فإن م برغبهم بالوعد الجميل ويخرفهم «العذاب الوييل 
لا دكون 05 على وجه الحكمة: فالوعند والوعيد نظرًا إلى الفصاحة 


باب 
واجب. ثم إن الوعد بما برغب فيه المتّلاء» وذلك منحصر فى أمور الامأكن 
الطيبة ” الل إلخيات اللاريالة 0 املاس الرفيعة ثم المناكم 
اللذيذة ثم ما بسدءتما يختاف فيه الطباع. فا 1 الأماى الطيبة والوعد نه 
لام عمد النصيح . ولو تركه لقال مَنْ أمر بالعبادة ووُعد عليها وبالأكل 
والشرب: إن الأكل والشرب لا أََدْ به إذا كنت فى حبس أو موضع كربه . 
اذا ورف ننه رساي نيديا وكان شيغى ميد من الملاسس ما 
هو أرفعهاء وأرفم الملاس فى الدنيا الحرير. وأما الذهب فليس مما يسيم منه 

001319 ا 0 
الصفيى الخقيف رفرس القدر الوزن. وأما الحرير فكلما كان ثوبه أثُمَل كان 
أرفم» فحيئذ وجب على الفصيح أن يذكر الأتقل الأثنخن ولا بتركه فى الوعد 
ثلا سَصّر فى الحث والدعاء . ثم إن هذا الواجب الذكر إما اند علطا 
واحد بوضوولء صره أر لائدك يتيهينا. ولا شك أن الذكر باللفظ 
الواحد الصريم أولى لأنه أوجز وأظهر فى الإفادة» وذلك "إإستبرق" . فإن 
أراد الفصيع أن يترد هزا اللمظ يه بهوم معامه 


إما لفط واحد [ والفاظ معددة. ولا يحد العربى أ لفظا واحدًا ددل عليه لآن 


4؟ 

الياب من الحرير عرفها العرب من الفرص ول يكن لحم بها عهد ولا وضع فى 
اللغة العربية للديبابج الشخين اسم وإنما عبرا ما سمعوا من العجم وَاسسمغْتوًا نه 
عن الوضع لمَلة وجوده عندهم وندرة تَلمظهم به. وأما إن ذكره دلنظين فأكثر 
فإنه يكون قد أل بالبلاغة لأن دكر لظين معكى يمكن كره بلفظ تطويل. 
ملم بهذا أن لنظ "إستبرق" يجب على كل فصيح أن تكلم مه فى موضعه 
ولأكدها وتات وأى فصاحة ألم من ألا بوجد غارو وله ؟ التي 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى المُول الوقوع عن الفّهاء 
والمتع عن أهل العربية: والصواب عندى فيه تصديق المَولين جميمًا . وذلك أن 
هزه الأحرف أصولها أعجميةكما قال الفتهاء» لكنها 11 
ألسنتها وحرتها عن ألناظ المحم إلى ألناظلهاء فصارت عربية ف نزل القران 
وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب. فمن قال إنها "عربية" فهو 
صادق» ومن قال: "عجمية" فصادق. ومال إلى هذا القول الجواليقى وامن 
الجوزى واخرون" . 

ومن هذا النص الذى اختصر فيه السيوطى المسألة من جميع جواتبها 


ضح ما بلى: أن هناك عدة اراء فى هذه المَضية لا رأين اثنين فحسب كما 


7 
ول د . لوس عوضء إذ مّة من يمول إن فى القرآن عض الألفاظ الأعجمية: 
يْدَ أنها لم تعد كذلك بعد أن انصهرت قبلا فى العربية وأضحت جزْءا لا 
سَجِرَأ منها مثلما لا تخريج القصيدة الفارسية عن فارسيئها لوجود بسض 
الأفاظ العرية فيها مثلا. وهناك من سول إن النشاءه بين تلك الأنفاظ 
ومئيلاتها فى اللغات الأخرى ليس تشابه أخذ واستّعارة» بل تشابه مصادفة 
لبن إلا : وهؤلاء وأولك قد سبموا القاضى عبد انارق ع الراين؛ 
فلا معنى إذن لمبالغة لوس عوض فى الثناء عليه وكانه ابن بيحدتها (صتة), 
إذْ كان عدد من العلماء المسلمين سُولون بهذا وذاك من قبل. أى أن عبد 
الجبار لم بقل هذا دونهم, ولا قاله قبلهم . 
أما قول لوسى عوض إننا لو أخذنا بهذا الرأى لما ا اللغة العرية 
شئين: فصحى وعامية (ص48)» فلا أفهم كيف يكون ذلك» إذ النصحى 
منص كل بوم من اللغات الأجنبية كلمات جديدة لم تتوقف عن ذلك قطء 
فأخذت من الفارسيةء وأخذت من التركيةء وأخذت من اللغات الأوريية فى 
العصر الحريث» 515 من ترجمة مثل تلك الكلمات فى 


كثير من الأحيان ليصبح لدينا لفظ أعجم ىكما شواو جز تعرسه وإجرائه 


هوم 

على أصول الصرف العربى؛ ولفظ عرمى أصيل مترجم؛ ودكون فرصة 
الاختيار واسعة أمام الكاتبين والمحدثين . وعندنا على سبيل اميل كلمة 
'التليفزون" و"التلفاز" و"المرناء" و"الرائى" و"الشاشة البيضاء": وهذا جرد 
مثال. ومع ذلك لم متف العامية ول مت النصحىء لأن هذا قإنون:من قوانين 
اللغة بوجه عام لا أمر خاص باغمّنا وحدها . ذلك أن الفصحى تشبه الملانس 
الرسممية» والعامية تشبه المنامة: تلك للحملات والمتاسيات الحامة» وهزه 
للمنزل أو لحجرة النوم ليبس غير . 

كذلك فإن المَائلين بوقوع الأعجمى فى المَران ليسوا جميعا من غير 
العرب الرافضين للسيادة العربية على عكس ما يزعم لويس عوض» وإلا فهل 
ابن عباس من أولك الرافضين لحكم العرب؟ مصيبة أن تكون الإجابة 
ب"نعم' ! اليس كذلك؟ وبالمثل كان سعيد بن جبير ووهب بن منبه من 
المائلين بآن فى القران المجيد من كل لسان مع أن سعيدا ووهبا عربيان 
صميمان: الأول هو سعيد بن جبير بن مطعم بن عبدى بن نوفل بن عبد 
مناف والثانى وهب بن متبه ب نكامل اليمانى أبو عبد الله الأشاوى 


الصنماني. وعلى الضفة الأخرى لدينا أبوعبيدة معمر بن المنى» وم يكن 


1م 
عربياء بلكان شعوويا يحمل أشد الحملة على العرب حتى لد ألف فى 
مثالبهم عددا من الكتب المشهورة» كما كان خارجيا حسبما تمل الذهبى 
عن ابن قنيبة أثناء ترجمه له فى كثانه: "سيّر أعلام النبلاء". ومع ذلك كله 
كان برى أن القران ما انزل بلسان عربى مبين» ومّنْ زعم أن فيه غير العربية 
0 فمَد أعظم القول" على حد تعبيره المنقول عنه فى السيوطى. كذلك كان 
عبيد الله القاسم بن سلآم غير عربى: إذ كن اوم غنذا روعيا اربدل نن امل 
هراة» ورغم هذا كان من المتشددين فى إتكار وجود الاعجمى فى القران 
كما مر بيانه. وقد تنبه لوس عوض إلى ما كثبه السيوطى هناء لكن من 
الواضح أنه م بنهم أو فهم لكنه م يشا أن بر بالحيقة لغابة فى نقسه! 

أما مُشّاحَة د . لوس فى أن العربية أوسع اللغات وأكثرها مفرداتء 
وكذلك شغبه على الشافمى, الذى سول ذلك: يشاح وها لامي 
مما ولا لقوله أنضًا إ نكل أهل لغة بنظرون إلى لفتهم بنفس المنظار 
(ص77١)ء‏ إذ المعجم العربى موجودء وكذلك المعاجم الاجتبية» ومن السهل 
المقارنة بين أكبرها عندنا وأكزها عندهم لمعرفة أى اللغات هى الأكثر 
مفردات. كما أن المقارنة بين حوبا ره أندينا على اللغة 


م 
الأوسم والأكثر مرونة فى طرف اللعبير. وكذلك لا معنى لاعتراضه على قول 
الشيخ أحمد شاكرء الذى سرى سبق العربية على العبربة والسريانية 
والكلدانية» ذلك الاعتراض الذى وجد مجال تنفسه فى الفصول الى تلى 
ذلك من كتابهء وهى الفصول الى اتنصر فيها دائما لسبىّ اللغات الأخرى 
دون أى دليل. وفيما ردنا به عليه على طول هذه الدراسة الكفابة والمّنم. 
ولنفرض أن اعمّزاز العرب بلسانهم غير قائم على الاستقصاء 
والمقارنة» فما الذى نم لوس عوض فى الأمرء وهو الذى أخذ على عاتقه 
أن سُبت أن العربية مدنة لكل ما هب ودب من اللغات الأخرى؟ أحلال 
على الآخرين أن بباهوا بلخاتهم وحرام علينا حو الدرت ؟ فنا ,انا إذاننا 
كنا موقنين من تبحر العربية المذهل فى نال المفردات ومرونة الاشْسَمَاقَ رغم 
يلف العرب العلمى فى العصر الحددث عن آصحاب اللغات الأخرى الى 
نقارنها بهاء وكذاك من مرونة لسان عرب وسلاسته فى تركيب الجمل 
والعبارات على نح ولا يسر لأى لسان آخر؟ وليس فى الشعور بمثل هذا 
الاعمزاز لى اده كن أن تفخذ على صاحبهء فصلا عن اتهامه 


1 
عكس ما يزعم الدكثور لوس» الذى يرف فضيلة الشيخ أحمد شأكر بهذا 
جرد أنه شكر وجود الأنناظ الأعتجمية فى القران الجيد (ص1177- )1١١‏ . 
وبالمثل يخطئ لويس عوض خط فاحنشًا حين بدعى أن ابن جنى هو 
وحدء من ين فمّهاء اللغة جميعا الذى كان ول بأن اللغة مواضعة واتفاق. 
فابن جنى كان من الموققين لا إلى من مول بالمواضعة والاتفاقٌ ولا إلى من 
مول بالإلمام والتوقيف. وفى كتابه: "الخنصائص" نراه بعرض لكلا الرايين 
وحجيم القائلين به ثم بعتب أنه لا يستطيع أن:يرجم آنا منهما لتكافؤهما . 
بل إن فى بعض ما كلبه ما َم منه أنه من هؤلاء؛ وفى بسضه الآخر ما ينهم 
مده أنه من أوللك؛ وهو ما بدل على أنه ظل مترددا بين الرأين لا يحسم 
المسالة كما بينت فى كتابى: "من ذخائر الكثبة العربية" (دار الفكر العربس/ 
١ه‏ 0م/ /11 ١١5‏ ). وعلى أى حال فحنّى لو قبلنا أن اسن 
جنى كان نرى اللغة مواضعة واتفانا لقد كان هناك علماءً اخرون مُولون 
أبضا بأ اللغة اصطلاح لا إلمام . ودليلنا على ذلك من ابن جتى نفسه لا.من 
أى مصدر آخرء إذ.قد ناقش هو نفسهء كما قلت قبل قليل؛ كلا من الرأبين 


والقائلين نه يما بدل على أنه كان هناك قبله من بمّولون بالاصطلاح. لا بل إن 
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غبارتة ناا شمرقم ولا إبرامًا أن الغلبة فى هذا الموضوع هى 
للقائلين بالمواضعة لا بالتوقيف على خلاق ١.أ‏ زعم الدكور لوس عوض 
(انظر كناه: "الخنصائص"/ حَحمَيقَ محمد على النجار/ الميئة العامة لقصور 
الثقافة/ سلسلة "الذخائر”/ العدد /١ /١47‏ 10)» وهوما ببين بالبرهان 
القاطم أن بضاعة الدكثور لوس عوض العلمية ا مَرْحَاة. 

وقى هذا التاق مزق اد كور لوس أن اللكزينة الإنبلافنية اين 
حكومة ثيوقراطية؛ وهى [كما سُول) الحكومة الددشية التى تجعل الشريعة 
أساس الدولة (ص70) . وهذا كلام أقل ما بوصف به أنه غير دقيى ولا 
أمين؛ إذ الحكومة الثيوقراطية هى الحكومة التى نولاها رجال الدين باتنسهم 
وصنهم نواءا عن الله وهو ما لم يحدث فى الإسلام؛ وإنكان الإسلام دينا 
ودولة مع ذلك. فمن المعروف الذى لا يحتاب إلى تذكير أن رجال الدين لم 
نا فى الإسلام حكم الآمة على عكس الال فى النصرانية رغم أن 
النصرائية ليست دينا ودولة» وهذا من مغارقات التاريخ . 

وهو بررط هذا بأن الحزب العربى فى الدولة الإسلامية المبكرة كان 
برى أن المسلمين العرب هم وحدهم المقيقون سَولى شؤون الحكم دون غيرهم 


هم 
معرفتهم بالعربية وأسرارها ولمّدرتهم من ثم على الإحساس بإعجاز القر'” 
على نحو أفضل. ثم ذكر المعّزلة فى هذا السياقٌ بوصفهم الممثلين لايح ه 
المناوئ الذى برى أن المسلمين سواسية فى أمليتهم لتولى معاليد الحكم. ' 
دامت شوفر فيهم الشروط اللازمة ذلك المهمة . ومع هرا وإنه حين حاء دو 
الكلام فيما وقم فعلا من حوادث التارخ لميحد فى الساحة من تممثلى ذلك 
التيار سوى الخواررح والشيعة (ص77) . ومن المعروف أن الخواررج عرب لا 
أعاجم . وقد أورد هو تنسه هذه الحقيقةء إذ تقل كلام 5 ذلهاوزن فى 
كتانه: "المواريج والشيعة" عن أنسابهم فى قبائل تيم وبكر وهمدان ومُضر 
والأزد واليمانية» وإ نكان قد تبعهم على دعوتهم ناس من غير العرب أيضا 
(صلالا- 75) . وأما الشيعة فإنهم عتقدون أن الحكم إِما هومن حىّ أهل 
البيبت وحدهم؛ ومعروف أن أهل البيت عرب لا أعاجم؛ بل هم صميم 
العرب. ولمذا كان من الغرسب أن سول إن "دعوة الشيعة إذن» كدعوة 
الخوارح كانت دعوة شعوبية مَثْل احتجاج أشاء الأمصار المفتوحة على 
حكم قردش والعرب للدولة الإسلامية" (ص:8)» وكان عليا وذرسّه أمريكان 


أو رومن وليسوا غزناء .بل من الذؤائة فى قرش ذاتها ! وكان شيعة على 


م 

الذين المقوا حوله فى وجه معاوية كانوا غير عرب! وقد ذكر لوس عوض 
ذاته أنه كان على رأس الشيعة عد موت على أشراف العرب وفرسانهم 
المسوطنون فى العراق. والح أن الشيعة: بائخاذهم الانحياز لعلى وأبنائه 
وكا سااسا من أركاق ادر هو رك الإناية انا وسيبيون لترل البريب 
حكم المسلمين إلى الآدد ١‏ 

اما قوله إن فكرة إعجاز القران قد اتقلت إلى فكرة إعجاز اللغة 
الفويية يها رد ند" لقال على عدا حص مدنا وسترايحة أ الله 
فر دورو يوامرك الوودي كم در ةأيه 
للناس" (ص 60) فتَعليمَى عليه هو أننى لا أدرى من قال هذا إن كان أحد 
قد قاله فعلا. فالإسلام واضح ماما فى أن العرب ليسوا أفضل من غيرهم» 
ولا غيرهم افضل متهم إلا بالتموى والعمل الصا وآن الله إذا كان قد أثنى 
على | لسللنين لاني لا اقرب الانسد )يأك غير أنه حرجت لادان 
فإنه قد اشترط فى الممَايل أن بأمروا بالمعروف يدها عن المشكر ويؤمنوا بالله؛ 
والاشلواففلة لك فى عه الب لالازن عبرت عسي عرمة لا 


ترشية؛ بل مسألة قيم ومبادئ من حازها كان هو الأفضل؛ ثم لاهم جدسه 


ىم 
ولا عرقه بعد ذلك فى قليل أ وكثير. ومن شأن هذا كله أن ببطل ما فاله 
الدكتور لوس عوض . 
2 3 + د د 

ولقد وقعت فى الكتّاب أخطاء جمة رهيبة تدل على أن معر خ 
الدكور لوس بموضوع كاه وكذلك بلغة العرب معرفة ضحلة. وسوؤ. 
حول فيما لان منعافا ر امقر سن عدوا[ ا سضها فقط: 
ولتأخذ أولا عنوانكتاءه: "مقدمة فى فمّه اللغة العربية"» وتساءل: ما معنى 
"فمّه اللغة" ؟ إن الكتاب كله من اوله إلى اخره لا عرض من اللغة العربية إلا 
انها الصوتىء وفى محال واحد من الات الصوتيات» ألا وهو حول نط 
الحروف من صوت إلى صوت نغية المُول بأن ألناظ اللغة العربية جميعها 
تقربا مسماة من اللغات الأخرى. وهذا كلما هنالك؛ وكان الله يحب 
الحسنين ! ومع ذلك فإن د . لويس دأنس فى نفسه الجرأة لون كتائه بهذا 
العنوان البراق ! إن فمّه اللغة شمل علم الأصوات وعلم الصرف وعلم النحو 
وعلم المعاحم» يد أنكتاب الدكور لوسن لا سّتاول من كل ذلك إلا 


السرقات دوم حاتت أجل لدي لان مما 4 4م ال كان 


84م 

مؤثرا عليها أساليب أخرى لا تمت للعلم بصلة. والغريب أن بذهب رغم 
ذلك فيزعم أنه قد أتى فى كانه هذا الضحل بما لم تأت به الأوائل ولا 
الأوتقي: إذ لخي كال ود ل يطلمية اللا يدرف كل ايده لااد نين اتضال 
بالدراسات اللغوبة قاثلا إن فمّه اللغة بشروعه الكذا والكذا قد عرفته أوربا 
5 المَرن الاسع عشر وإنه بردد أن بطبىٌ هذا الكلام على اللغة العربية, 
وكان الأساتذة العرب الكبار المتخصصين فى ذلك الجال فى العصر الحدث 
ويؤلفون فيه الكتّب والدراسات الرصينة منذ عشرات السنين كانوا سُشّرون 
بصلا طول الوت . ودعنا من فطاحل علمائنا المدامى الذين سبعوا الغرب 
رون وتعلم الغرب على أندبهم أنام كنا معد مين» وكانوا هم مسَخلفين . 

والواقم أن الدكور لويس صرف وكانه صور العلم نزميلا موجودا فى 
رأسه؛ وما عليه إلا أن يمد المغرفة فيه فتخري بما يريد فيصبها فى الأطباق 
والصحون, أى الكتب والممّالات» ناسيا أن رأسه لا نسم كل شىء ولا 
بستطيع أن يستوعب كل شى»» وأنه لا يوجد إنسان بعر ف كل شى»؛ وحتى 
لو كان عرف شيا من الأشيا »“معرفة جيدة وأراد أن دكب فيه كنابة علمية 


فعليه الت منه بالرجوع إلى الكتب والدراسات والمعاجم والموسوعات 


4م 

حتى يضمن أنه م بشط أو ينس مثلا. وعلى أساس من هذا التفكير نجده 
مسر "القوارير” بأنهم "الأطفال" (ص»186) . كيف كان ذلك؟ البركة فى 
النظربة البرميلية! لمّد ذكر ابن منظور الأصلى لا ابن منظور الايد أن 
المارورة: واحدة القوار بر من الزجاج. والعرب تسمى المر أ المارورة, 
وتكتى عنها بها . والقارور: ما 7 فيه الشراب وغيره» وقيل: لا بكون إلا من 
ازجاح خاصة . وقوله تعالى: 'قوارير ©* قوارير من فصة", قال , 000 
العلم: معنأه أوانى زجاح فى بياص المصة وصماء الموارير. كال ابن سيده: 
وهذا حسن. . . والمقارورة: حَدَقة العين» على التشبيه بالٌارورة من النجاج 
لصمائها وأن المائل برى شخصه فيها . . . ان الأعرابي: القواريرٌ شجر بشبه 
الدب 1 منه الحال والموائد . وفى الحديث أن النتبى صلى الله عليه 
وسلم قال لأتحشة وهو يْحْدُو بالنساء: رفمًا بالوارير! أراد صلى الله عليه 
وسلم ب الموارير" النساء . شبههن بالقوارير لضَعف عزائمهن وقلة دوامهن 
على العهد . والقواريرٌ من اليّجَاج سرع إليها الكسثر ولا تقبل امبر وكا 

ف يحدو بهن ركان وبريحز نسيب 7 والرجز وراءهن؛ ف َؤْمَن 


-- 
شه الكف عن نشيده وحدائه حذار بدن إلى غير الجميل. وقيل: 
اراد آ ن الإبل إذا مريت ازا أسْرَعْتْ فى المشى واشحّدت فأزعحت 
لرأكب فأتبتهه ذهاه عن ذلك لأن الساء يضعفن عن شدة الحركة". قهل 
رأى القارئ الكريم فى كلام هؤلاء العلماء أن "الموارير" فئ أى معنى من 
معانيها هى الأطفال؟ أترك له العلينَ على ذلك ! 
وهناك أنضًا ما قاله د. لوس عوض ف كلامه عن جذر 

ارا رتوري ةواقن رادل فى الل الترينة والقامينة ارده وقد 
[كالعادة الى تعودناها منه) جذر من لغة هندوأوربية فى المّديم أوفنى 
الحديث لا وجود له فى كثير من الأحيان فى أبة لغة رغم كل ما بمارسه من 
ألاعيب ل أر نظيرا لما من قبل» بل هو جذر بفترضه افتراضا . لكدنى لن 
أتتاول هنا إلا شيا واحدا هو زعمه أ نكلمة ككرة" (التى بطلب من القَارئ 
أن شَارن بينها وبين “كورة" فى العامية المصربة) “كان معناها الأصلى لا يل 
فقّط معنى الاستدارة الكروبة» ولكن يحمل أمضًا معنى تشكيل الطين 
والصلصال لتم "الصنم" و"الصورة" على عجلة الفخارين (قارن "جلة 
العرية و"قلة" العامية المصرية)" (ص )1١١‏ . ترى؛ وأمسسحلفكم بالله أنها 


8١ 
القراء الشرفاء أن تصدقونى القولء هل رأمم قط أو ممعم أو حتى عَنيلتم أن‎ 
الأصنام تع على عجلة الفخارين؟ أأصنام هى أم قلل قنَاة؟ وسّى‎ 
كانت الأصنام تصنم من الفخار؟ ثم ما حكاية الجلة الَى تصنع على عجلة‎ 
الفخارين؟ وأبة جلة با ترى؟ أهى الروث (الجلة) الذى يدزل من مؤخرة‎ 
البهائم؟ أم ا الى بضع المصريون فيها الغلال والدقينَ والتمر‎ 
والفول والحمص والبذور وتَصمّع من الخوص؟ الواقم أن هذه أدهى وأضلء إذ‎ 
ملم علمنا القاصر أن الخوص لا بشكل على عجلة: لا عجلة الفخارين ولا‎ 
! عجلة غير الفخارين‎ 

ثم مأ 000 أن كلمة "المّلة" عامية مصرية؟ معناه طبعا هو أنها 
ليست عربية, على الأقل: بهذا النطيّ أو بهذا المعنى. لكئنى سائرك السادة 
المراء مع هذا النص من "لسان العرب": "الثلة: الح العظيم . وقيل: الجر 
العظيمة. وقيل: الجرة عامة. وقيل: الكو الصغير, والجمع قلل وقلال. 
وقيل: هو إناء للعرب كالجرة الكبيرة. وقال جميل بن معمر : 
نظا سةواتكأ وشريننا الحلال من قَلله 


وقلال هجر: شبيهة دالحباب. قال حسان: 


4 


واققفر من حُغاره وَرْدُ اله وقد كان يسْمَى فى قلال وحَنتم 


وقال الأخطل: 
عمشون حول مكدم قد كرحت 


وفى الحديث: إذا لغ الما لين ليحمل نْجسنا”. وفى روابة: لم 
0 ار ل" : عنى هذه الحبّاب العظام» 
واحدتها قله 0 معروفة بالحجاز» وقد تكون «الشام . وفى الحديث فى 
ذكر الجنة وصفة سدرة لمنتهى: 'وتبتها مل قلال هجر" . وهجر: قربة قربة 
من المدينة» وليست هجر البحرين؛ وكانت تمل به القلال. وروى “تمر عن 
بن جرج قال: : أخيرنى من رأى قلال هجر: اقم التنيها درق . قال عيد 
الرزاقٌ: العرَقَ ار صو عا رسول الله صلى الله عليه وسام . 
لسك ال القلةيؤتى بها من ناحية اليمن تمع فها 
حمس جرار ا 5 ٠‏ قال أحمد بن حتبل ل: قدركل قلة قبتان. قفال: 
وأُخشى على القن من الول ما غير الل فلا سه شيء. وقال 


7 
إسحق : البول وعيره سواء اذا لم الماء كلمين» لم شحسه شيء . وهو حو 


نك 
' 1 1 5 - : - م سم : 
أربعين دَلوًا أكثر ما قيل فى القَلَين. قال الأزهري: وقلال مجر والاحْساء 


0 و : 
ونواحيها معروقة تخد الهلة منها مَرْادَةٌ كبيرة من الماء؛ وملا الروادة قلين. 


له 


ل 


كارا مره :الك وس ورا لعيوها كربو رسدرنا إلقليل عونا 
لت" . ومن هذا التص يضم لنا أن "القّلة" كانت معروفة لدى العرب مذ 
قديم الزمان» وأن ما قاله لويس عوض ندل على أنه لا علم له بذاك الموضوع . 
كذلك بظن د . لوس أن قوله تعالى: "إرم ذات العماد" أنية تقام: 
وليس الناس الذين أقاموا الأأنية! لدسمع ما سّول: "وفى كلام العرب عن 
تاريحهم الأسطورى أن مكة والحجاز بعامة قبل أن شزل بها العرب كان 
دسكتها قوم نسَموْن: "العمالِيق" فى الجاهلية الأول. وفى اسم "عماليك" 
عناصر فوزوطيقية من "عمو". فإن كانت هذه الصلة الاشسقاقية قائمة 
استخلصنا أن هذا "الخازو" و"العمو" التشروا بعد خروجهم من مصر فى 
المنطف ة كلها من الحجاز إلى أرض الكتعانيين» وأنهم كانوا شعبين: شعب من 
"الكاسى" ابا كان هؤلاء. وشعب من "الار اميين” و "العرب" او "اولاد 
العمو" أو "العمرو" أو "العرمو" أو "الارمو" (الدين اقاموا إرم ذات السماد 5 


ر(ص الا؟) . 


9 
إلى هذا الحد دهدى الدكثور لوس؛ ومع هذا تسول له نفسه أن 
سصدى للكلام فى الترآن ولغة القران! بول الله تعالى: "الم تر كيف فعل ريك 
ساد 6 إِرمَ ذات العمّاد * الى اخلنَ دثلها فى النبزة 3# وقبوة لذن 
جابوا الصخر بالواد ا وفرعون ذى الأوتاد ؟*# الذين طغوا فى البلاد د 
تأكثروا فيها الفساد *# قصب عليهم ربك سَوْط عذاب؟ * إن ربك 
بلمرصاد" . وواضح من الآنات أن "رم" كب التابن» راك تلوق يم زان 
دذلالة مجينها دلا من "عاد ؛ وكزلك ددلالة 5 'مود” و"فرعون” عليهاء 
وكل هؤلاء ناسء وبدلالة قوله سبحانه إنه أنزل عليهم (يما فيهم إرم) عذابا 
رهيباء والعذاب لا ينزل على المبانى بل على البشرء ويخاصة أنه سبحانه 
وتحالى قد استخدم لهم ضمير الجمع العاقل: "هم" فى قوله: "فصب 
ومن شواهد الشعر العربى القَديمٍ فى هذا الموضوع قول عمرو بن 


لودام الجخ وذوى اال-ه أممناع م من اد ومن منإرم 


0 
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4 0 20007 0 8 0 0 8 5 2 م٠‏ 1 ذم 
ونسجم ذاود من بيض مضاعفة من عهد عاد وبعر الحى من إرم 
7 م ك1 7 7 7 ع 3 2 

وقول حسان بن ثابت: 1 


- 14 4 م 
فانبُواه اد وانشياعها شمو وَبَهُْ ص بَعَايِاإرمْ 


وقول عمرو بن مَعُددكرب: 
أنا امن ذى الأكايل َال البْهَمْ 
من على بود كنا الث رم 


وقول أبى العلاء المعرى: 
عادها زتعا رتنا من عهد 0 وأختها ادم 
وفى "السيرة التيوبة" لانن هشام عن سبب اعّناق الأنصار للإسلام: 
"قال بن إسحاق: وحدثتى عاصم بن عمر بن قنادة عن رجال من فومه 
قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه لما كنا نسمع من 
رجال بهود . كنا أهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا أه لكاب عندهم علم 
ليس لنا . وكانت لا تزال بيننا ويينهم شرور . فإذا نلنا منهم بعض ما بكرهون 
قالوا لنا: "إن تقارب زم نبى بيْمّث الآن نفتلكم معه فل عاد وإزم' ٠‏ فكنا 


كثيرا ما نسمع ذلك منهم. ذلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه 


1 
حين دعانا إلى الله تعالى وعرفنا ما كانوا وعدوننا مه فبادرناهم إليه؛ فامنا 
نهء وكفروا به. ففينا وفيهم نزل هؤلاء الانات من البمّرة: "ولما جاءهم كناب 
من عند 0 معهم؛ وكانوا من قبل سسمسّحون على الذين كفرواء 

فلما جاءهم ما عَرَقوا كقروا به. قاف اش على لاقي" 

ومن تارض الطبرى نتمّل السطور الالية فى نفس الموضوع: "لما أراد الله 
عز وجل إظهار دنه وإعزاز ثبيه؛ وإيخاز موعده له خريم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى الموسم الذى لقى فيه النفر من الأنصارء فعرض نفسه 
على قبائل العرب كما كان نصنع فى كل موسم . فيا هو عند العقبة إذ لمى 
مط من الخزريج أراد الله بهم خيرا. . . قال لمم: من أنتم؟ قالوا: تمر من 
الخزرج. قال: أمن موالى هود ؟ قالوا: 58 قَال: أفلا تحلسون حتى 
أكلمكم ؟ قالوا: لى . قال: فجلسوا معه؛ 6 إلى الله عز وجل» وعرض 
عليهم الإسلام؛ وتلا عليهم القران . نثما صنع الله لحم به فى الإسلام 
أن هود كانوا معهم بيلادهم» 0 وعلم؛ ؛ وكانوا أهل شرك 
أصحاب أوثان. وكانوا قد عَرُوهم بلادهمء فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا 
مم إن نا الآن مبعوث قد أظل زءائه, تتبعه تنكم معه قتل عاد وإرم. 


9 

فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أونك النفر ودعاهم إلى الله قال 
عضهم لبعض: تكن وا إنة للبى الاق عاك به هود فلا نسبتتكم 
إليه . فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صّدَقَوهء وقبلوا منه ما عرض عليهم من 
الإسلام . 

وفى "البدء والتارخ" للمقدسى قرأ الشىء ذاته: “كان رسول الله 
صاعم نوافى كل موسم سوفقٌ عكاظ وسوق ذى المجاز وسوق الججنة سبع 
القبائل فى رحالما وبخشاها فى أنديها بدعوهم إلى أن ممنعوه يبل رسالة 
رنهء فلايحد أحدا بنصرهء حت ى كانت سنة إحدى عشرة من النبوة: لنَى 
مسّة نفر من الأوص عتد العقبة فدعاهم الرسول صاعم إلى الإسلام وعرض 
عليهم أن بمنعوهء فعرفوه وقالوا: "هذا التبى الذى وعدن بهودنا به وهموا 
ونا قل عاد وإرم". فآمنوا به وصدقره وهم أسد بن زرارة وقطبة بن 
عامر بن حديدة ومعاذ بن عفراء وجابر بن عبد الله بن رئاب وعوف بن 
عفراء وعمّبة ن عامر" . 

وبمّول لوس عوض أنضا إنه قد لاحظ أن "الصفات العربية الى على 


. ً. 
وزن "افعل" لا علاقة لما نصفة "افعل التفضيل". إما هى صفات تشترك 


5 
جميعا فى أن صدرها بدأ بالحمزة. وهذا القالب مألوف فى تكون الصفة 
العررية. ولكن هذه الأنفاظ الممّصلة فى معانيها تشترك جميعا فى ظاهرة 
واحدة» وهى الدلالة على سلب البصر أو قمّدائه بطريفة أو بأخرى: مثالا 
الأكنه" فى لسان العرب فاقد البصر منذ ولادته» و"الأعشى" العاجز عن 
6 فى ضوء الشمس أو أى ضوء شديد» و"الأعمش" فى مصر 
شيف الصر عدا ورها كانت مركة من "اعم" وكاعفي" تخرعت 
منها اديه و"الأعور" فاقد إحدى العينين» و"الأحول" ظائش إحدى 
العينين. واجتماع هذه المفردات البصربة على معنى سلب البصر بطريمة أو 
بأخرى ندل على أن التحو العربى عرف ما عرفته اللغات المندية الأورية: 
على الأقل منذ اليونائية واللاتينية من النفى بالأداة "أ: 8" أو "أب: 3" أو 
"أن: 2نة"؛ تدخل على أول الكلمة فتنفيها أو تسلب معناها أو تدل على 
الانحراف فى منهومهاء كما فى قولهمم: "مورال: [2053": أخلاقى؛ 
و"أمورال: [1202012ه": لاأخلاقى: و اإسسسزيا: 482 2 : شعورء 


و ادا 38 : معنسى "يخدير ": او جر فيا:'فقدان 


1 
الشعور” . وهكذا يكون المعنى الحرفى ل"أعمى" و"أكمه": أ+ عَمَىء وأ+ 
كه" مَنْ لا عينين له" (ص5116-545) . 
والواقع أن ما قاله لا يعنى سوى أن الصمات العربية الى على وزن 
"أفعل" لا مكن أن تكون صنات على وزن بعينه من "أفعل" هو وزن "أفصل 
ااتفضيل"! هل فهمت شيئًا ؟ هذه واحدة؛ أما الثانية فهى قوله عن الصغات 
الى على وزن "أفعل" وليس فيها تفضيل: "نما هى صفات تشترك جميما 
فى أن صدرها يبدأ بالحمزة" . لكن "أفعل التفصيل" يبدأ هو أيضا بالحمزة. 
ثم أى جديد فى أن بمّول قائل إ نكل الصفات التى على وزن "أفعل" تبدأ 
بهمزة؟ إن الأعمى .عرف ذلك: وإلا فهل قال قائل إنها بدأ بالباء مثلا أو 
السين أو الحاء ؟ تن سير الماء بعد الجهدالماء ! والثالئة همى قوله إن 
هذه الصفات تعنى دائما سلب الصفة أو نفيها. وهذا غربب جداء 
فالدكتور لويس عوض لا بعرف ما بعرفه كل طالب فى المرحلة الإعدادية من 
أن الكلام هنا عن أحد أوزان "الصفة المشبهة", ومعروف أن "الصفة 
المشبهة" لا تجى» دائما على وزن "أفعل"؛ بل تجحى» أبضا علبى وزن "فمل" 
و”"فثلان" و"فسيل" ل ل ل اننال" "بعل" ؛ وأن صيغة 


١٠٠ 
"'فعل" ليست خاصة ,الفقّدان وحدهه لا فمّدان البصر ولا فمّدان غير‎ 
البصرء بل تدخل فيها الألوان والحاسن والعيوب. والدليل على ذلك الأمثلة‎ 
لثالية: "الأزهر والأحمر والأزرق والأبيض» والأَعْنَ والأغْيّن والأَغين والأدعيم‎ 
والأوطف والأحور والأشم والأتنى والألفّ والأذوه والأشدق والأشنب‎ 
والأقب والأغرّ والأمل والأجهر والأقرن والأربَ والأجيّد والأشعر والأقعسس؛‎ 
والأعرح والأبجر والأيخر والأثرم والأقطم والأجذم والأبرش والأمرص والاسّع‎ 
والأبهى والأرقش والأعلم والأقطش والأثرم والأصلم والأصم والأقطع‎ 
والأملط والأخنف والأعجم والألكن والأخرس والأدرد والأخن والأرسح‎ 

الأ والأرمل والأحمن والأنه والأخرق" . 

ل شاه الهو لتر عرف ما عرفته اللغات الحندبة الأوربية: 
على الأقل منذ اليونائية واللاتينية» من النفى بالأداة "أ: 8" أو "أب: 36" أو 
"أن: هه" تدخل على أول الكلمة فتنفيها أو تسلب معناها أو تدل على 
الانحراف فى منهومهاء كما فى قَوم: "مورال: 110521": أخلاتى, 
و"أمورال: [10012ه": لأخلاقى: واإنسستزنا: 865016518": شعورء 


و'انيسيئْزنا: 518ع0او4026": عه ى "عخدير"”؛ أو حرفيا: "فمقدان 
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الشعور" . وهكذا يكون المعنى الحرفى ل"أعمى" و"أكمه": 1+ عَمَىء وأ+ 
كمّه": من لا عيئين له" . . .". لكن هل عرف النحو العربى النى "أن" أو 
2 فلم لم يتحننا سيادته ببعض الامثلة؟ أم هل يعرف التحو العربى 
النفى د" ؟ فماذا تقول فى الصغات الى على وزن "افعل" وتدل على حُسُن 
أو لون؟ كذاك كيف تكون الممزة التى فى أول "أفعل" دليلا على النفى 
والممّدا نكما بزعم؛ وفى ذات الوقت تكون الحمزة فى أول "أعمى" و"أكنه" 
دليلا على العمى والكمه ؟ اليس المفروض نناء على هذه الملاوس الصرفية 
أن مكون معنى "أعمى" هو المنفىَ عنه المَمَى ومعنى "أكمه" المنقى عنه 

الكمّهء أى المبصر فى الحاللين ؟ 

ا هذا السياف (ص 0 ؟) يزعم الد كور أن الاعشى هوالزى لا 
مسستطيع أن يواجه ضوء الشمسء مع أن الأعشى هو من لا يسسطيع الإبصار 
ليلا لا نهاراء أو إذا أردت التوسم فهو الذى لا يستطيع الإنصار لا ليلا ولا 
نهارا. وعلى هذا فما قاله عن "الأعشى" لا نساوى شَرْوَى تقير! ومثل 
ذلك قوله إن تكرار الفاء فى كفيف" الكثير؛ وهذا غير صحيح: بل 
التكثرفيما لوقلنا: “كشف". أما الفاءان فى “كفيف" فهما الفاءان 


ل 
اعرد ةن فى نئل كن موريس فى كن لكاو عدن بوقويا 
بين لنا أنه يستّمد على فات علم وعلى حذلقة وغرور ييل له أنه لا بوجد 
من بساويه فى العلم كما قال مرة لنبيل فريج! لمَد قرأء وهو طالب فى 
المدرسنة ذات موم؛ أن تضعيف الفعل الثلاثى "قد" مدل على الكثُر 
ومعروف ان التضعيف هو تكرار الحرف: فلما رأ ىكلمة كفيف" ووجد أن 
حرف الفاء فيها مكرر ظن أن ذلك هو النَضغيف الذى مدل على الكثير, 
ونسى أن المسالة إمًا تتعلى بالفعل الثلاثى حين تكرر حرف من حروفه. 
وأنها إِمَا تعلق به فى بعض الحالات لا فيها كلها . وحن هنا لسنا مع فعل 
لى بل مع صفة "فعيل" من “كن كنا قنا:: 

ومن قلة بضاعته من العلم أبضا تأكيده أن البحر "الأحمر" قد سُمَى 
هكزا على اسم "الجميربين"؛ وهذا نص كلامه: "وقد سمت اليونان 
الحميريين: "الحومرد سن: 65] له ممق" . ولا شك أن البحر الآأمر قد انخذ 
امه من | سم "حذير' أمام سطلوتها ف المرن الأول قبل الميلاد . كذلك فإن 
اسم "إرثربا: عنى باليونانية: "الجمراء" ٠‏ وقد كانت إردريا 


0 بد اوتا وذو رسدان" (س4)7» وانظ ركذلك ص١011)‏ . هذا ما 


١٠.60 
قالهء أما تحن فأول شىء تعرض له هو هذا الخلط نين الحميربين وإريتريا‎ 
0000 والبحر الأحمر إذ كيف فاته آن تسمية "البحر الأحمر" بهذا‎ 
لدى العرب؛ فضلا عن أن تنسشرء إلا عد الإسلام بعدة قرون؟ ذلك أن هذه‎ 
التسمية لم تقالنى على كثرة تنقيرى واستمصائى إلا مرات قليلة» وفى عض‎ 
الككب الترائية المآخرة لا غير: منها مرة عند العماد الأصفهانى (3١1١م) فى‎ 
كتايه: "خريدة المصر" لدن 0000 الصليحى فى الجزدرة العرية»‎ 
ار الزمان" للمسعودى فى سياقٌ تعرضه لما أفاء الله على حام‎ 
بن نوح من البلاد والبحار» ومرة فى "جماهر" الممريزى وهو سَحدث عن غرف‎ 
فرعون فى ذلك البحر» ومرة عند الجيرتى أثباء تعرضه لدعاوى المرنسيس‎ 
فى أنه إفنا أدزا إل متضير ليريتوارنهنا وسظانوا ملقستها ميث كن لا‎ 
طرمّان: طربى إلى البحر الأسود وطربى إلى البحر الأحمر. ومع ذلك‎ 
فالمقصود بالبحر الأحمر عند الجبرتى غير واضح ماما لاقترانه بالبحر الأسود‎ 
من جهة» ولآن مصر من جهة أخرى لم تك محرومة فى أى بوم من الأيام من‎ 
الإصرل ابعر ا عدر جتن بوضايا اتسين اننا إذ عن زا عانة‎ 
وتلتصيّ به. على أن أوتك الكتاب قد استعملوا مع ذلك اسم "مجر لمزم"‎ 


نا 

أنضا . أى أن العرب القدماء قد ظلوا طوال تاريهم تقريبا يستعملون اسم 
"حر العَلْم» اللهم إلا القليلين منهم فى العصور المآخرة. بل إن من بين العلماء 
العرب فى العصر الحديث من مستخدم تسمية "جر القَلرْم' كرفاعة 
الطهطاوى» الذى استعمل هذا الاسم أولا ثم شفعه بالسمية الحالية. 
كذ بحر ال الستى: البح لأحر” ليس لبي فى تيص بارير/ 
حََمِينَ د. مهدى علام ود . أحمد أحمد بدوى ود . أنور لوقا/ وزارة الثقافة 
والإرشاد المومى بالإقليم المصرى/ +55م/ 71) - ولا نزال بعض المؤْلين 
العرب حتى الآن مستعملون التسمية العربية القّدممة عند كلامهم عنه فيما 
يعو 508 الغو اتاريك أو ليدرة استطراف لذلك الاسم القديم . 

ولوكان كلام الدكتور لويس صحيحا أفلم يكن المنتظر أن بسميه 
العرب: "البحر الحمْيّرئ" نسبة إلى "حمُيّر" كما قالوا فى "البحر الأبيض": 
"بحر الروم" ؟ لكثهمء كما قلناء لم يكونوا سسمونه تقرببا إلا ب"جحر المَلرْم" ئما لا 
علاقة له لا بكلمة "حمير" ولا بأى شىء من مادة "جم ر" البئّة. و"القلزم' 
مدينة مصرية كان تطل على ساحل ذلك البحر قربا من السويسء وما كان 
العرب ليستعيضوا بها عن كلمة "حمر" لوكان هناك أدنى شبهة فى وجود 


١ ٠ © 

صلة بن اسم ذلك البحر واسم هؤلاء الوم اليمانين» على الأقل قياسا على 
تسميتهم "البحر الأبيض" "بحر الروم' . ثم هل لكلمة "حمير " أصلاحملة 
اللون الأحمر؟ ولماذا كان اللون الأحمر هو اللون الوحيد الذى اشيتُ مئه 
هذه الصيغة النادرة اود وتان صيخة 'فغيل" ؟ ذلك أن ليس 
لددنا زريق' أو" خضير أو 'صمير ' ولااى 'فعيل ' من الألوان الأخرى 
الباقية» فلماذا "حميّر" إذن وحدها ؟ كذلك لماذا له فى 
سمية الإغريق - رَاعوا هذا فى "إردتريا" حسب كلام الدكور إن كان 
لنا أن نركن إلى ما بمّول؟ صحيح أن ابن الكلبى قد ذكر أن حير لَب 
بذاك لأنه كان بليس حلا حرا كك أصبعاك الفاح الترنة تتتون هنذا 

العته: 
على أدة حال فَالحىّء كما قلنا قبلاء أن تسمية "البحر الأحمر" لم تعرف 
إلاعند الماخرين من الْكتَاب العرب» وكان امه قبل ذلك لديهم؛ مع 
استمراره أيضا بعد ذلك إلى جانب اسم "البحر الأحمر", هو "حر القَلزم" 
0 "القلزم" وهى [كما جاء فى "الروض المعطار" لانن عبد 
الع ابر وعم اعمال مسردن ساد الخريرها درن 


م6٠‏ 
البحر فيمّال: حر القلزم» وبها المراكب للتجار. وسمى : "القلزم ' لأنه فى 
مضابى بين جبالء والملازم: الدواهى 0008 مدينة صغيرة معنة 
البناء ليس فيها زرع ولا شجرء وإمًا مار من أرض مصر. ونصيق عندها 
البحر حتى نأب كالنهر» وي ركذلك دون مدينة القلزم إلى الشمال عشرة أميال 
وبنقطم . وشُرْبٍ اهل مدينة للم من جزيرة هناك ومن السويس» يحلب على 
الظهرء وهى مر طريق مصر على ثلاثة أميال من مدينة اقلم" . 
وقد استخدم الدكتور لوس نفسه تسمية "جر القلزم" فى كنائه هذا 
(ص*6). كيف م بتنبه إذن إلى ضف ما شا به من قطم جزم رغم 
أنه ليس إلا نظربة ضعيفة من النظربات التى يحاول العلماء أن بفسروا بها 
احمه؟ وهذه النظربة لا تظهر بين نظيراتها إلا على استحياء حسبما مكن 
القارئ أن سَحمَّىٌ من المادة المخصصة له فى التسختين: العربية والإتجليزبة من 
"الويكيبيديا" (الموسوعة المشبأكية): ويخاصة أن القائلين بلك النظربة على 
ضعفها واستحيائها بشيرون إلى أن كلمة "حمير" تدل على اللون الأحمرء وهو 
ما ضْعْفّه المعاجم العربية ك"لسان العرب" و"تابج العروس"؛ اللذين يحمّلان 


القمة فى قائمة تلك المعاح.. ؟ ا أن المميربين لا ملو نكل تارك اليمن؛ 


١٠١ 

فضلا عن أن اليمن إِما ترتيط فى الأذهان بوغاز باب المندب وحده أكثر 
من ارتباطها البحر الأحمر جنيعه, إلى جاتب أنها ليست أكبر الدول المطلة 
على ذلك البحر وإلا ذبن مصر مثلا والحبشة؟ فلماذا سمى البحر الأمر 
أسم ماخوذ من أسم عض حكامها دون مّية الدول المطلة عليه واللَى 
تساحله لمسافات طويلة» على عكس اليمن الى تنزوى عند فتّحتّه الجنوبية 
مطلة على بوغاز باب انيدي كنا أشرنا ؟ وأبن الدول المطلة على ذلك 
البحر الى ترضى ذلك؟ أما تسميئه: "جر القلزم” ان يه 
فامر مفهوم؛ إذ كانت مصر ولا تزال أكير الدول الواتعة على هذا البحرء 
علاوة على أنها تطل على جزء طويل جدا من ساحله على عكس اليمن. 
ثم إن د . لوس عوضء بعد ذلك كله؛ لا مشير إلى المصدر الذى اسنَمى منه 

ذلك التفسير الضعيف» بل دسوقه وكانه من ينات أفكار ! 
وهناك نظربات أخرى من ينها أن "568 2864 186" إما هى 
ريف ل"هء5 25660 عط1: بحر قصب الغاب"»؛ الذى ورد ذكر وفى 
د .الخر 6 (وهوالتمسير الذى لم بعدم " عاطزظ ببرعلم 35 


10101023317 لخرره 100118135 .(1 .ل تفسيرا سواه اثناء تناوله لمادة 


6غ 
بحر وإن كنت لا أدرى كيف بكون ذلك لأنه يسسازم أن تكون اللغة الى 
حدث فيها اليس الأصلى مشاهة للغة الإجليزبة فى أن الكلمين فيها 
مقارسان هجاء ونطماء وأن نكن رك الكلام هناك هو ذاته فى الإجليزية 
يبان لاه الدال على "الغاب" ساًا على كلمة "بحر" كما تسب 
لمات نوضوناتها فى الغ تيدون تل وتؤدى :تين نهمة اللعيثك التو وده 
تلك الأسماء فى الإنجليزدة» أو شىء كهذا على نحو من الأنحاء)ء أو أنها 
ترجع إلى جبال "إدوم" القربة ذات اللون الأحمر أو أنها إشارة إلى نوع من 
القطرنات شمو قربا من سطم ماء البحر الآأمر وبزدهر لونه الامركل 
موسم . بال الخورها وق من نلك النظربات فى مقالى "الويكيبيديا" . 
كذاق قراف كن عانق ستكور د" متدنات انساتٍ اون لاز" حك 
عنوان "حطات جغرافية وإستراتيجية (البحر الأحمر)" الفْمّرة التالية: 
"أشارت المصادر إلى أن الباحيين غير متأكدين من أصل اسمه, لكن الشاثم 
جدا أن البحر الأحمر مسمى بهذا الاسم سبب نوع من الطحالب الى تكوّن 
نذا ييا ميل للحمرة خلال فارة الصيف» وقد خُرف عند العرب الأقدمين 


بحر الفلزم" . و هذاء فى الغالب؛ هو اللعليل الصحيح للك التسمية» وهو 


١١8 
فا وعدتة انفافزن أى تفسير آخر معه فى موقع "06 .181]668", إذ‎ 


قرأت فيه يتحت عنوان "568 260 186" ما ءلى: " 568 260 16 


01 3266ل0قناطج [25022ع5 عطا 11010 22206 1]5 دععلة) 
انال باطناعع2عطابصط «ساتصروع لطع 1 وتعاعوطم وى 
,3183 182656 .المعطرع 1م 0ع- 20230151 2 8210 821) ,ع2152 
0 :]3 519003 ,رهجع5 عطا 01 ع112نا5 عا 21621 176[ لاأع لطاب 
ع11! 1دع0م2 لإعط1' ."ع10) لع" عط ,قوعلا عطا 01 5عج11) 
01 ع1120ئناك عطا 002 كأععلمة[ طاكعلمام 320 لع 01 5م1ا10ع 
لاعط) 320 ,عتل عمع3[1: عطا برمهطلط عطا ععاكة .عاد عطا 


«بندورط-طوتللع7 562 عط صعدة" . والمثل لفت "دائرة المعارف 
البريطانية ة" (811132212) تقول إن سبب تسميئّه بهذا الاسم هوما 
ملاحظ على مائه من تغيرات لونية: " عط 120122 06121760 15 22106 115 


5 15 112 00561760 282311565 6010101 : وإن اضافت عمب 


ذلك أنه عادة ما ببدو للعين أرق مخضرا إلا أنه فى , عض الأحيان بعبة نوع 
من الطحالب المزهرة الى تضفى عليه عند موتها لونا مائلا للحمرة: 


" بمعع2ع-عتااط 106256 20 15 ع5 لع1 عط /[الوصسمملح 


137 لإ 002101260 15 )1 ,اعلاع/1013 ,ل/إ06625102911 
لاع تانق 12لاممزدءع00ط12' 21536٠‏ عط 01 25هن0[1 
0 001515ع1 2 ع5 ع1 0112 ,011 03125 02منا ,علطب 


. ©0101 


00١ 
وبلفت النظر فى "الروض المعطار فى خبر الأقطار" لابن عبد المتعم‎ . 
الحميرى استعماله مصطلح "البحر الأسود" . أى أنه قد استخدم تسمية لونية‎ 
لبحر من البحورء ومن ثم فلوكان هناك أدنى ارتباط لويى بين "البحر الأجمر"‎ 
و"الحميريين" لكان تنبه لهذا وتحدث عنه؛ إذ كان حبيريا بعرف لغة الحميربين‎ 
وخطهم المُسْئّد . كذلك ذكر التويرى "البحر الاسود" فى "نهابة الارك”" أكثر‎ 
من مرة كما ورد ذلك البحر عند التَزونى لدن كلامه عن "الأندلس"‎ 
مقّصودا مه بحر الظلمات» أى المحيط الأطلسى . على أئة حال فإن تسمية‎ 
"البحر الأحمر" هى تسمية لونية مثلها فى ذلك مثل البحر الأبيض والبحر‎ 
الأسود والنيل الأرْرفَ والتهر الأصفر والجبل الأخضر. . . إل1ء ولا علاقة لا‎ 
المعبرين.‎ 
ثم إن المسالة رغم ذلك كله لم تنه بعدء إذ قرأت أن الإغريقكانوا‎ 
طلقون على البحر الأحمر اسم "الخلييج العربي" (؟)؛ على حين بدعوه‎ 
العبرانيون: "ها- بم أى اليم والرومان: "بجر ربرب" أو بجر ريرم حسيما‎ 
مو ته ور اتن برق "جراز بيه الترية غنت يران "عريينا قبل‎ 


الإسلام" . وفى مادة "البحر الأحمر" من "داترة المعارف الكابية" قرأ أنه "هو 


لذلا 


بحر سوف (خر١٠:‏ 19... إل )؛ وسمى فى مواضم كثيرة: "البحر" فمط 
(خر)؟١:؟او١او١و١7و51 1:٠6‏ ١او؟وم‏ وكقوة )يران 
"الاسم العبرى "نم سوفن" قد أثار الكثير من الجدل حوله؛ فكلمة "نم" هى 
الكلمة الى تطلىّ على "البحر" أو أى مجتمم للمياه. ذاذا اطلة دون 
وضف أو إضافة ققد تعتى البحر الموسط أو البحر الميت أو البحر الأحمر 
أو حر الجليل؛ بل قد تدل فى بعض المواضع على نهر النيل أو نهر الفرات... 
#يداطرن" م لاا وم بيات ارقي انان مان بن 
النيل والأطراف العليا (الشمالية) من البحر الأحمر. وقد خبات أم موسى 
الستّقطا الذى وضعت فيه اشها الرضيع "بين الحلفاء" (خر *: * وه). 
وحيث إن كلمة "سوق" لا تعنئ العرة ين أن لون الحلفاء ليس أحمرء 
اختلفت الآراء حول سبب تسمية البحر الأحمر بهذا الاسم: فزعم البعض 
أنه سمى ب"الأحمر" بالدسبة لمظهر الجبال الى تكثدنه من الغرب. وزعم 
البعض الآخر أنه حمى هككذا بالنسبة للون المياه الناتيم عن وجود الشعاب 
المرجانية الحمراء وغيرها من الأعشاب البحربة. ويرجح البعض أن الاسم 


نشآ أصنلاً من اللون النحاسى الذى تَميز مه سكان شبه الجزيرة العربية 


لحل 
الماحمة له من الشرقٌ. والاسم "نم سوف" (بحر سوف)» وإن كان بطلىّ 
على كل البحرء فإنه كان طلىٌ صفة :.اصة على الجزء الشمالى الذى لا 
تدكرق الككان لتم سارها ميغلت النقية ولي السومسن لزان 
ماري حي س0 

وفى ذات الموسوعة:» وفى مادة "بجر" جد ما بلى: "ويسمى البحر 
الأحمر : "بجر سوف” (ومعنى هذا الاسم حرفيا هو "بجر قصب الغاب"- 
خر ١5:٠١‏ عر 15: 10 ينث 1:1١ ش١ 1:١‏ قَض :1١‏ 20137 مل 
9 تحميا 5: 3, مز :٠١‏ لاء إرميا 44: 2)1١‏ كما بسمى: "البحر 
الأحى" (أعمال لا ثلاء عب 1:1١‏ 55), وأنجر مصر" (إش :1١‏ 16)". 
لك بنبغى أن أسارع فأوضح للقارئ أن مصطلم “البحر الأحمر" فى ذلك 
الوقت لم نكن بقتصر على البحر المسمى بهذا الاسم الآن» بل كان بشمل معه 
بحر العرب وجر الحند أنضا طبمًا للا عب ؟ بد مادة "568 4ع8" فى " 16]: 
101210 عاطز8 بعلم" . الا سرى المارئ معى بعد هذه الحولة 
الممبّعة (الى اعترف وأقر أنها رغم ذلك لم تشف الصدر ماما لأنها شرك 


فى مجاهل الماضى البعيد دون ان بكون بين ابدينا شىء فى الموضوع كثبه من 


يل 
نيهم الأمر من المّدماء) ألا برى أن ما قاله الدكتور لوس عوض هو تسم 
منه أهوس وجَرْم فى غير موضع للجزم ؟ 

كذلك نراه (ص 657) بنطى كلمة "هن" (الى تدلء فيما تدل» على 
موضع العذة) يضم الماء وتشديد الدون (هكذا: "مُن"). والصواب هو 
"هن" ٠‏ وإذا أكملوا حروفها ورجعوا بها إلى أصلها الأصيل قالوا: "هنو" وإن 
كان عضهم بشدد التون مع فنم الحاء: وهو قول تذكره بعض المعاجم فط 
على استحياء . وكثير من العرب بعربها كالأسماء الخمسة, فيقولون: "هنذا 
هنوك ورأبت هناك ونظرت إلى منيك"؛ ويسميها النحوين حيشذ: 
"الأسماء السة" . ترى أنصح أن مكون الرسل :ويا الضعك: المزرى فى لغة 
اذوب ل تيوق للافه ليع السماة مهمة تع اللغات البشرية كلها تقربا 
على مدى الدهور جميعا وبعرفة موضع اللفة العربية على خربطتها على 
وجه الدقة» وكانه إله بعرف تاريخ البشر وكل ما نعل بلغاتهم ومسيرة كل 
لفة منها والعوامل المختلفة التى آثرث فى هذه المسيرة: اقتتصادية كانت أو 
سياسية أو ثقَافية أو اجتماعية أو بيولوجية أو عسكربة أو جغرافية أو 


١١ 

والواتع أن شواهد شحّة البضاعة العلمية فى هذا الكثاب كثيرة جداء 
بيد أننا لا نستطيع أن تحصيها كلها هناء وإلا فلسوف مُحسَا إلى مجلدات» 
ومن ثم تكثفى ببعض الشواهد عن ناقيها . وهذا شاهد آخرء إذ ظن مؤلفه 
أن كلمة "در" فى قولنا: "قرة العين" تعنى إنسان العين» أو "التتنى" كما سَال 
فى العامية (ص١40)‏ . وهو أمر غرس ددفعنا إلى التساؤل عن س ركل هذه 
الكراءة لد ترس عوط قن الينح خاى مثل ولف الرشرع الفنعبيه دا إل 
دردة الأنتعانةا زد سف عا لحرا افج كاطلن لمكن 
لعن موعن الترعوالنيعاة1 مسبيع زط الترريدين هر" أ ايرود 
وبين السعادة. وكذلك (فى الممابل) بن لخن" والناعة دود هنا اننا : 
لعن اندي “رازه ترون لبن ور كاك قرزا انها لوه مو الفيننها 
جاءت منها الصفة: "قرر" لأنه لا علاقة بين هذا وذاك. ثم هل مع أى 
واحد منا يمن شول مسلا: "فلان 0 ألا إن ذلك لو حدث 
لكانت فضيحة يحلاجل ! وفى العامية الى بريد د . لوس أن يحلها محل 

الفصحى تقول: "عينى عليك باردة"؛ بمعنى "قريرة" ! 


١١6 

ول القارئ تثالاً أخبيره إذ قال لوبين عوض (ض62) إل كلبنة 

"2ذممآ" الإتجليزية معناها 'عانة", وهى ذلك "الجزء من الجسم حيث الى 
أسغل البطن اعلى المفحخذ" . والمعر وف أن "1.012" معناها الخصر أو الحقو 
اى الموضع المناظر لذلك من الخاريج وليس الموضع الذى ذكره. وليس فى 
المعاجم الإتجليزية العربية الى عندى (كقاموس إلياس العصرى» وقاموس 
النهضة لإسماعيل مظهر» وقاموس أوكسفورد) أن "018" تعنى "عانة", ولا 
فى المعاجم العربية الإتجليزدة (كقاموس ورتبات» وقاموس إلياس؛ وقاموس 
هائز فيرء وقاموس "المورد" لروحى البقلبكى) أن'عانة" تعنى"2زمل". بل 
لا بوجد فى المّسم الإيجليزى الفرنسى من معجم " 12161 11211205 
10110112537 (اأذتاع رط عه طعصعم عع تمطد" مثلا أن "مذم]" 
تعنى "2ه" الفرنسية؛ التى زعم لوس عوض أنها تعنيها والنى تدل على 
"العانة" بالمعنى الذى سفناه قبل قليل» ولا فى المسم الفرنسى الإتجليزى من 
ذات المعجم أن "4186" تعنى "10121". صحيح ان الكلمة فى حالة الجمع 
وى الاستعمال الشعرى وأسلوب الكتاب المقدس قد تعنى منطمّة العورة أو 


الأعضاء التتاسلية؛ إلا أن هذا معنى خاص لا بسعمل إلا فى الشعر 


]| 
والكتَابٍ المقدس كما قلنا وعلى سبيل الجاز وبصيغة الجمع فقطء ثم هو بعد 
ذلك كله لا بدل على العانة تحديداء بل تدخل فيه مع غيرها ا ا 
منطمّة العورة لا تقتصر على الجهة الأمامية من منتصف الجسدء بل تشمل 
(فيما هو معروف) المنطمّة الخلفية كذلك . وأغلب الظن أن معنى الكلمة 
بصيغة الجمع فى الكتاب المقدس وفى الشعر قد جاء من أن الإنسان لكى 
خطى عورته فعليه على الاقل أن بلبس شيا بصل الخصرن ولف حولهما 
(أى المزر) كما بفعلون فى الجتمعات البداثية والحارة. ومن هنا جاءت كلمة 
"طاه1ء-0 مآ" . الهم أنه قد جرجرا إلى كل هذا لكى سَحفنا بأن الألف 
واللام فى كلمة "العانة" إما هما من أصل الكلمة» وذلك بغية أن يدقع بكلمة 
"عانة" إلى الأمام قليلا فنَقدرب م نكلمة "لوينٌ: #ذمة" شينا ماءوهوما 
عنى أن تمُول من الان فصاعدا: "الألعانة" بدلا من "العانة" . 

وإلى القارئ مثالا حر على هذا التسرع الأهوج الذى لا يحمرم العلم 
فيهجم على الموضوع دون استعداد ولا مراجعة؛ بل دون الحد الأدنى من 
المعرفة فيه وهو فول الدكثور لوس عن أصل كلمة "الاب" على طرشته فى 


إرجاع كل كلمة عربية ترا إلى لغة اخرى بغية ان بوقع فى نفس القارئ 


١١01 
العربى أن لفنّه مستعارة وليست أصلية: "لا جذر "ذناءة" العربية فهو جذر‎ 
الفرنسية بمعنى "نحلة". وهو فى البروفنسالية أيكا:‎ "8561116" 

ءاش" : ومصدرها هو "ابيس: 5ذمة" فى اللاتينية بمعنى "شحلة" . 

والجذر مصرى قديم يحده و امن 'عَفَ" فى العامية المصربة [كما فى 
التعبير: "عن الطير ١‏ أو ل انان" مثلاء بمعنى “خط على الطعام) . 
وفعل 'حَفَْ “لا دستخدم إلا للذءابء» وهو من القبطية: ا بمعنى 
"ذنانة"... حى 0 " فى العامية المصربة بمعنى "ذباب" لااظن انها من 
جذر "طار نطير"؛ وإمما هى صيغة من "1202" [كلمة فرنسية أشار إليها 
الدكور نفسه قبل قليل) بمعنى "ذناب الحمير". ومن نس جذر "أب: يه" 
كلمة "يعسوب" العربيةء وكلمة "م8735 الإتجليزة وهما بمعنى "ذكر 
النحل | و "دبور" (فى الإجليزسة الوسيطة "واسبى: ©78/2506", وفى 
الأتجلوسكسونية "واسس: 37073225 3 "فسبا: 8م1/65"» وفى الجرمانية 
العالية القدمة. . . وفى الألمانية. . . وفى اللهجة البافاربة. . . وفنى 


الجرمانية الواطة القدمة. . . وكلها بمعنى "بعسوب". . ." (ص90)) . وقد 
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أخن لمر منه فمّرات وفّرات تقافز فيها بين أسماء اللغات المخسَلفة الى لا 
عرف منها شيئًا إلاكما أعرف أنا لغة النمل مثلا . 

وواضح أنه لا بعرف الفُرفٌ بين "اليعسوب" و"الدتور" كما بنطقه؛ أو 
"الزنبور" كما هو فى القصحى . ف"اليعسوب." هو 5 التحل ِْ اما الزبور (أو 
كنا يحب الدكور لومس أن شول: 'الدنور”) فهو حشرة طائرة أضخم كثيرا 
من النحل وأغمىّ فى اللون منها ‏ وإذا كان من النوع المَارص فلسعته شديدة 
الأله كما أنه لا شرز عسلاء وطنينه غليظ . إذن ليست هناك صلة بين 
"البعسوب" وال"11/3250": لان كلا منهما شىء مختلف عن الآخر عام 
الاختلاف. أى أن الحذلقة التى ظل الدككور لوسن ناتيها وسباهى بها طوال 
تلك الفقرات العحيبة قد ضاعت فى الحواء كما ضاع كابه كله المفعم بهذا 
اللون الغليظ من التهور. وهذا إن حصرنا اتسنا وكلامنا فى التحل والزناير, 
وإلا فللبعسوب معان أخرى منها أنه "طائر أطول من الجرادة لانضم جناحه 
إذا وقم؛ شي به الخيل فى افر " (ولعله "الرعَاش" الذى كنا نسميه فى 
قرسّئا: "الشيحة عزيزة')؛ وهوايضا اانه هعلض لزيا 
و'غرةٌ فى ونه الفرس مُستطيلة تنقطم قبل أن تنساوى أَعْلى المْخرين . وإن 


]ك١‏ 
رت أ على معبة لأف عضن واطتدلحتى يلغ سل ليا هد 
ا قل أوكثر اما ميلم لين 0 لميَْينٍ' كما غَال للسيد: ". عسوب 
قومه" أ ترى هل يكفى هذا ؟ أم هل أمضى فى المزيد ؟ 
كذلك فموله إن كلمة "طير" فى العامية المصربة بمعنى "ذىاب" ليست 
حدر اقطان بطر" ابل صيعشمى ره" بع الذنان اللدوراه عوقول 
بدل على بهاوانية عريقة» فهو بتكب دائما وبشكل منهجى كل منطىّ وكل 
علم؛ وبروح فى ألوان من التشنجات الفكية نجي التقليل من شان اللغة 
العربيةء وكان العرب كانوا ده بضعون أندهم طول الوقت على د ودهم لا بمعلون 
شيئا حى ولا طرد الذىاب عن وجوههم الساكئة الجامدة وأفواههم الفاغرة 
من البلادة انتظارا لعودة رسلهم الذين عمُوا بهم فى كل أرجاء المعمورة 
بطوفون ببلاد الجرمان والسكسون والبافاريين والغال والإسبان والرومان 
والحنود والفرس؛ وكذلك الصين وتاملاند واليابان بالمرة» وما لا أدرى أنضا من 
البلاد والجنسيات» كى باتوهم بما جد من ألفاظ فى كل مناحى الحياة 


فيُدخلوها فى لغنهم البزرميط الى تشبه مرقعة الحاوى» كل رقعة من بلدء 
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ددلا من إجهاد عمّولهم الخاوبة فى اختراع الكلمات والجمل؛ فهم بؤثرون‎ 
! استيراد مثل تلك المشغولات اللغوية على إِنّاجها بانفسهم‎ 
لمّد كان العرب يطلمون كلمة "طير" على كل ما له جناحان سّحرك فى‎ 
. . المواء بهماء وددخل فى ذلك الذياب والجررد والنحل والزئاير والبعوض.‎ 
إ1. وفى "لسان العرب" لابن منظور: 'الميه. 0 اسم لجماغة ما تطير»‎ 
0 جمع 'طائر", ك”"صاحب عبس سا اران قولحم؛‎ 5 
قول المصريين ددورهم؛ عن "الذياب": "طير" لا غرابة فيه الببَة» فهو نوع من‎ 
الخصس: وعلى ننس الشاكلة كنت أمع الإنجليز بتولون عن المكائسة‎ 
الكهربية: "هوفر"؛ مع أن هناك شركات أخرى غير هوفر تنتجهاء كما أنها‎ 
ليست الالة الوحيدة الى تنتجها تلك الشركة. بل إن اللي حين نحسُوا عن‎ 
اسم للذءاب لم ييجدوا إلاكلمة "10" المشفة من الطيران ذاته. وأخيرا وليس‎ 
أخرا: ما العلاقة بين كلمة "لير" وكلمة "تاؤون" ؟ الواتع أن مل هذه العلاقة‎ 
. المّعاة ليس لها أى وجود فى الواقع خارح ذهن لوس عوص‎ 
أما 'عف فى قولنا: "عَم الدّبان على وشّه" فهى من هف اللئْ‎ 


نعف" (لى اجتمع فى الضرع او شم . فيه): وكما نلاحظ فإن عين مضارخ 


١ 
هذا الفعل فى العامية مككسورة كالنصحى سواء بسواءء مما يؤكد أنه منها‎ 
وليس من القبطية كما يزعم د. لوس . وقد نبه د . عبد المنعم سيد عبد‎ 
العال إلى 0 أضاها فى "معجم الأنفاظ العامية المصربة ذات الأصول‎ 
العربية" (مككبة النفضة المصرية/ الاقام/ وإن كنت لا أوافىّ على‎ 
عنوان معحمه عاما لأ قد بوحيه من أن الالفاظ العامية الى ترجع إلى أصل‎ 
عربى هى الاسسّشناء, مع أنها مَمْل الأغلبية الساحمّة» يخلاف الأنفاظ الى‎ 
ترجع إلى أصول أجنبية» فإنها بطبيعتها قليلة» إذ العامية هى جرد مستوى‎ 
من مسسوبات اللغة» وليست لغة معسملة عن المصحى. وعلى هذا فمن‎ 
المتطقى بل الواجب الحم أن يحخطرء أول ما يخطر على دالنا إذا ما فكرنا فى‎ 
أصل أى لظ عامى؛ أن نفّش فى الفصحى حيث تكون أصله . أما الألفاظ‎ 
العامية ذات الأصول الأجنبية فتمثل الاسسمناء . هذا ما سَغى به المنطىّ‎ 

والعلم وأوضاع اللهجات العامية فى كل اللغات؛ على الأقل: الى تعرفها . 
ومن الشواهد على أن العرب كانوا بسدّون الذياب من الطير ما جاء 
مثلا فى كناب "أخبار لى الاسم 0 للزجاجى نفسه: "قال 5 عبد 


الله الكرماني: ما يمد فى خاق الفرس من أسمماء الطير: "الصّردان"؛ عرقان 
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مكتتفان اللسان. ويمال: سياض فى الظهر. والذاب"»؛ إنسان العين. 
و"الديك": ما اتحنى من لحبيه. . . و"اليعسوب". الغرة الرقيقة المسسطيلة. 
و"الحامة", مؤخر الدماغ؛ ويمال: إنها الدماغ. .. و'المصفور". عظم نائئ 
فى كل جحبين: وإذا شالت الغرة فرقت ول يجاوز العيتين. فهسى 
"العصفور". .'.". وفى كناب "الأشباه والنظائر" للخالدتيْن مل ذلك» إذ 
قالا لا عن الأصمعى: ع النرس اشان وعشرون اهما من أسماء الطير: 
ارخ والحامّة والحز والتّعامة والصرّد والمسمامة والفراش والمنشاش والصّلصل 
واللعتداة واناغضن. وانلند أنوالاتكم والمملاة الاق والعسور رانك ليه 
والمصفور والدّجاججة والغراب والذداب والعُمّاب. . .". وفى "الحيوان" 
الحاحظ هذان البيان اللذان اسعار ب زسِد الطائى فيهما اسم الطيرا 

للذىاب. وهذا أكبر دليل على سخف ما بموله لوس عوض: 
زد عبية كيل وا مي طلا عكوفنا كير الغرس 
إذا 55 فسن مسن والسعٍ وهس 
وقال الجاحظ تعليمًا على البيتين: 'والطير لا 3 وإما لغ الذياب» 


وجعله من الطير. وهو وإن كان تطير فليس ذلك من اسمائه, فإذ قد جاز.ان 


يفل 
يسستمير له اسم الطائرء جاز أن يسعير الطير ولخ السباع فيجمل حسوها 
وَلغا". والشاهد فئ الييين أن الكلام فيهما عن الذىابء لكن الشاعر 
استعمل ل دكلمة "الطير"؛ ثم سواء بعد ذلك أكان الذياب بُمَدَ فعلا فى الطير 
كما قلنا اننا أمكان اسسَعير له ذلك الاسم على ما شّول الجاحظء الذى لا 
أوافمّه فى كلامه لاننا رأينا العرب تعد 50 إزاله اعنيعة طر 
بهاء وهم أننسهم بنسبون إليه فمل الطيران فيمولون: "طار الذياب وتطاير 
وطير ته أنا. . .". 
ومثله هذا النص من كناب "المفصل فى صنعة الإعراب" للزخشرى 
حيث مممى الذباب: "طائرا" . مول عالمنا الكئير نحت عنوان "الإخبار عن 
كل اسم فى جملة ساتغ إلا إذا منع ماتم": "وطرسمّة الإخبارآن تصدر الجملة 
الموصول وتزحلىٌ الاسم إلى عَجُزَها واضعا مكانه ضميرا عائدا إلى 
الموصول . بيانه أنك تقول فى الإخبار عن زبد فى "زبد منطلق": "الذى هو 
منطلق زبد” . . . وعن خالد فى 'قام غلام خالد": الذى قام علامه خالل" 
أو "المائم غلإمه خالد". وعن امك فى "ضرت زبدا": "الذى ضرب 


زدا أنا" أو "الضارب زد أنا". وعن الذاب فى "طير الذباب فيغضب 
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زبد": "الذى بطير فيفضب زبد: الذياب” أو "الطائر فيغضب زبد: 
الذياب". . .". وكذلك هذا الشاهد من كلام صلاج الدين الصعدى فى 
كتايه: "الوافى الربات" ليا على البيمّين الاليين للمعرى اللذين استخدم 
فيهما كلمة "الذياب" على سبيل الورية: 
مشل وى الوليد وإن كا نت من الصنع مشل وثى حبيسب 
اللا يريا ان يي ل رض عد ابه عون 
إذ قال.إنه "استخدم لفظ الذياب فى معنييه: الأول طرف السيف . 
والثانى الذداب» الطائر المعروف: وهو هو الذئان" ٠‏ فجعل الصفدى الذاب 
طائرا . وفى "جمهرة الأمثال" لأنى هلال العسكرى تعليمًا على المثل القاتل:' 
"أبخل من أبى حباحبء ومن حباحب": "قالوا: هو رجحل من العرب كان 
لبخله بوقد نارا ضعيمة» فإذا أنصرها مسحضىء أطناها . وقيل: عنى بها 
النار الى تنمّدح من سنابك الخيل؛ وهى نار البراعة. وهى طائر مل 
الذناب» إذا طار بالليل حسبته شرارة" . فسمّى العسكرى أمضا الذناي 
طائرا . 


ل 

ويسخر لوس عوض ئما بذكره المصريون من أن الثعلب إذا حوصر 
ورأى أنه ماسور أو مقول لا محالة فإنه سَماوت ويخريح من بطنه رحا منشناء 
أو "نفسو" كما مول العامة حسبما جاء فى كاه مؤكدا أن ذلك ليس سوى 
اسطورة» ورزاعما أن المسألة لا فو ان كن اللصبوون قد خلطوا بين مادة 
"فسا" ويين الجذر "فْم/ فس/ فكس"» الذى اشقت يكن تلب" فى 
غات الأخرى» فأطلقوها على م يزعمون أن الميوان المكار يرجه من عله 
من ردج منئتة لدى شعوره بالخطر الحدق. وهوء فى حمَيمَة الأمر» ل كب 
هذا بالضبطء إذ هو لا ستطيع أن يكون دقيًا إلى هذا الحد لأن ثمافته قائمة 
على الخطف والسرعة؛ بل جاء كلامه هككذا: "ومن الطريف أن نذكر 
الأسعلورة المصرية الشائعة للّدليل على مكر التعلب أنه 0 ليطرد الناس 
عنه . ثم مضى معللا هذا التخلف الذى برمى به المصريين فيمول: 
"والآر جح أن هذه الأسطور نيت لاختلاط مادة "فسا" المعروفة بكلمة 
ا و'وسس" أو"فيكس"» فهو صيغة منمرضة من اسم التعلب» فهو نوع 
مالوف من الإتيمولوجيا الشعبية قصد منه حفظ جذر -718/05 دوم -وم 


5" (ص 445) . والواقم أنكل هذا التخبط قد أربد به خدمة هدف 
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واحدء وهو القول بأن المصرين لم بأخحذوا عن العرب كلمة "فسا" بل 
أخذوهاء مثلما زعم أنهم أخذوا أنضا كلمات"ثعلب" و"ذئب" وككلب"؛ من 
أصل أجنبى واححد (بعد أن أدخلوا عليها بعض اللحويرات» لكن دون أن 
ّدم ولو شبهة دليل واحد على ما بمّول)» وفوقها أيضا كلمة "دحلب"؛ الى 
يزعم أنها مأخوذة من ننس جذر تلك الكلمات الثلاث» إذ إ نكلمة "دحلب" 
[كما سّول) تدل على التسال فى مكر شان الثعالب (الصفحة السامّة) . 
وهو سلك فى هذا السبيل طرقا كلها التواء غية التعمية على ما بريد التسلل 
نه إلى الأفئدة والعمول» على طريمّة التعالب ! 

وأول شىء نمُوله فى الرد على هذا الكلام هو أن الثعلب مشهور فعلا 
أنه عندما يحدق به الخطز الداهم سَماوت. وكنت أسمع هذا فى طفولى 
فى القربة من أولاد جيراننا الفلاحين؛ كما أكده لى بعض مهندسى الزراعة 
الذن أعرفهم. وبالمثل ذكره الكاتب المصرى محمد قتديل البقلى فى كابه: 
الأمثال الشعبية", إذ كتب فى تعليقه على المثل القائل: "مكار رَّ التعلب" 
أن "الثعلب بشتهر بالمكر والخداع. نإذا أحس أنه سيمّمع فى فخ الصياد 


هه 
ماس زا 


عاوت ونفخ بطنه حنى إن من براه نظن أنه ميت حميقة فير (محمد قتديل 
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.060 البقلى/ الأمثال الشعبية/ الحية المصربة العامة للككاب/ الحم‎ 
كذلك كب الجاحظ ننس الكلام فى كنابه: "الحيوان"؛ والجاحظ لم يكن‎ 
مصريا جال» بل كان من البصرة. وقد استشهد ذلك الأددب الكبير فى هذا‎ 
المضمار يحادثة حكيت له؛ فقال: "حدثنى صدبق لى قال: اه ع‎ 
يق الب وكان فا لض وقال لي: ما أعجب أمر الثعلب!‎ 
صل بين الكلب والكلآب» جار لاحادييها عل انه تحر عانم ولا‎ 
يحتال مثل تلك الميلة الكلب لأنَ الكلب لا فى عليه الميّت من المْشى‎ 
عليه؛ ولا تمع عنده ارك ولذاك لا حمل منْ مات من المجوس إلى الثار‎ 

حتى باتى منه كلب لأنه لايحَى عليه نكو الحمسن: ا وميت. 
والكلب عند ذلك عمل يسسّدل به الجوس . قال: وذلك أنى مَجَمْتْ على 
علب في معن ومعى بِنَى لي» فإذا هو ميت مسفخ» فصددت عنه. فلم 
أت أن لمتتعى الكلاب, فلنًا أحسُ بها ونب كابوق بسد أن خَابد عن 
السّئّن . فسألت عن ذلكء فإذا ذلك من فعله معروفة. وهو أن نستلمى 
ل ويرفم قوائمه, فلا نشككٌ من رأه من الناس أنه ميت مدذ دهرء 


0 :كر الاتفاخ بدنه. تكدت أتعجّب من ذلك إذ مرِرْتُ فى الرْقَافَ 
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الذى فى أصل دار العبّاسيّة ومَنْفْده إلى مازن» فإذا جر وكلب ٠‏ ممزول سسئء 
الفذاء قد صربه 0 وعقروه فر منهم ودخل الزقاقَ» فرمى بنفسه فى 
أصل أمسطوانة ومعوة حتى هجِمُوا عليه؛ فإذا هوقد ماوت فصربوه 
علي فك د تمر ال ل م ود 
حكن ويخمضها فلما عدوا عنه وأمئهم عدا واخيد فى غير طريلهم» 
فَاذْهَبّ الذى كان:فى نفسى للتعلبء إذ كان التعلب ليس فيه إلا الروَغغان 
والمكرء وقد ساواه الكل فى أجود حيّله" . 

وفى كاب البوسئ: "زهر الأكم فى الأمال والحكم", وهو أيضا ليس 
مصرناء بل مغربيا من أهل القّرن الساءم عشر الميلادى: "الثعلب. . 
موصوف بالمكر والاحتيالء مشهور دذلك. ومن 54 إنه إذا رأى الغابة 
عليه عا وك حش لا قل فى عرته: :ناذا عدر حنيه وقلب هاربا". أما الردم 
المنتنة اللى يقال إنه يخرجها من بطده حين بسَحمَقَ أنه سيمّع فى الحصار ولا 
مستطيع الإفلات فمّد كنت أسمعها وأنا صبى صغير من أولاد الفلاحين من 
جيرتدا من بشاهدون الثعالب فى الحمّول وبعرفون الكثير عن طبائعها 
وساوكهاء بيد أنتى لم أستطم العثور على شىء من هذا صرح وأنا د 
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تجهيز هذه الدراسة رغم ما يذلئه من جهد للوصول إلى حمَيمَة هذا الأمر من 
خلال المشياك . 

هذا أولاء أما ثانيا فهو أن منطىٌ الدكور لوس عوض عجيبء إذ ما 
معنى أن نطلقٌ المصربون على الريح الى ريج من بطن التُعلب الاسم الذى 
اوسن على الأيلت ييه فى اللذات اديه الن 6كرها © ترى ما العلاقة 
ين التعلب والفساء ؟ وهل التعلب وحده هو الذى نفسو من دون المخلوقات 
الحية؟ ثم إنهمء حسب كلامه الغريبء لم يكنفوا بهذا بل اشنْمُوا من ذلك 
الاسم فعلا هو "فسا ننسو" ! كذلك إذا ثبت أن حكابة الريم المن هذه 
ليست إلا اسطورة تكون الأمور قد خرجت عن حد المعمّول» إذ معنى ذلك 
أنه عا شي لا جود لهم زادوا مث عن تسية لذاك الشى. 
فوجدوها فى لفتهم العربية؛ لكثهم أنوًا إلا أن بحنُوا عنها فى لغة أخرى 
واقاف وات كمون عت وسنو وا فى تلك اللغة كلية"ثلن” والخدوها 
واطلقوها على "الفساء" الذى يزعمون كا أن النعلب يخرحه من دبره. ولا 


أدرى لاذا فعلوا ذلك إلا أن كبوا حجان ! 


س١‏ 
أبا ما يككن الأمر فليس من المعمّول أن ترك المصربون لفتهم العريية 
وبذهبوا إلى اللغات الأجنبية لِِمَرَضوا منها كلمة وجد مثلها فى لفنّه مكى 
طليوها على شىء لا وجود له ! ترى هل هناك مثلا فرق موسي مثلا بين 
الكلمين لصا اللخة الأجنبية؟ ثم لماذا بأخذ المصربو نكلمة "ثعلب" فى تلك 
اللغات وظلقونها على الفساء ؟ ولماذاء عد أن أخذوا كلمة "علب" من 
اللغات الأجنبية» لم مدوا هذه الكلمة نفسها ووسطوها الدلالة على تلك الردم 
الكربهة:أنضا ددلا من أن بأخمذوا أولا الكلمة الى تعنى "الثعلب" من تلك 
اللغات ثم يحوروها إل كلينة "تفلن" العربية ثم يطلموها على ذلك الحيوان؛ ثم 
عودوا كز اخروى :فاقوا كه "قلتي" من فك اللذاق نكاسيا ااعالترهيا 
على الزدم المنين الذى يخريح من بطنه لك دون وير هذه المرة؟ 
إن من بقرأ كاب لوس عوض ولا عرف اللغة العربية سوف ظن أننا 
إزاء مشكلة عويصة القرار لا تقبل الحل. ترى ما المول إذا عرذنا أن كلمة 
"التْعلب" ليست هى التسمية الوحيدة عددنا لذلك الحيوان» بل هناك أيضا 
تقل" و"أبو الحصين" مثلا؟ ثم هل نكفى أن يكون هناك حرف واحد 
مشترك بين لفظين فى لغنين عتلمسين بل مسباعد تين تمام اتباعد حى نول إن 


أ 
أحدهما مش من الآخر؟ طيبء فلم لا تكون اللغة الأجنبية هى اللَى 
أخذت من لغتدا ؟ بل لماذا أخذ العر ب كلمة "الثعلب" عن غيرهم من 
أصحاب اللخات؟ هل لدلالتها على مخترع حضارى لم يكونوا عرفونه 
فاستوردوه؛ ومعه اسنمه الذى بدل عليه؟ ألا برى المُارئ تهافت الفكر هنا ؟ 
ومن هذا الوادى أنضا ما زعمه د . لوسن عوض من الشّبّهِ الشديد بين 
العابج والأمُوس» الى يكبها: "أشوس" من غير مد ! وهذا كلامه يحرفه: 
"والدليل على ذلك أن كلمة "أدشوس" لما صنيغ متعددة فى الجموعة المندية 
الأوربية يختّاط فيها معنى "أبنوس" ومعزى "عابم" تحر ايه لكات جد 
أن 'إسونى: 85012" الإيجليزنة و"إسين: 608826" الفرنسية و" أينوس: 
115 فى اللاتينية البائدة-وفصيخها فى اللاتينيِة الكلاسيكية 
"هبينوس: 1160612115" ... كلها تعنى حوس .. والمل فإن الكلمة 
"إشورى: 17039" الإجليزبة و"إبهوار: 01" الفرنسيةء وكلهما بمعنى 
'عاج ٠»‏ مشئقة من الجذر اللاتينى "8505" بمعنى "عابم" . . . و"إبور: 
17 و إبين: :12012" واهبين: 116061" صور من نفس الجذر الذى 


أفضى إلى "1700597" أو "ع8" (؟ !) فى الإنجليزية ونظائرها فى اللغات 


شل 
الأوربية بمعنى "أنوس" عاج . ورغم اخّلاف الأنوس عن العام فالأول 
من شججرةالأنوس» والثانى من سن الفيل؛ فمّد كان لما اسم واحد لشدة 
الشبه بينهما . والآصل طبعا هو العابج أو سن الغيل لأنه 55 أما الأنوس 
فهو صناعىء وبالالى فهو الجاز. ولكن المهم فى كل هذا هى أن. ".0" 
أو 0 أو "معاء11”" هى جذر "فيل" العرية: و'إسان" فى 
"امقطمع81" المندنة الأور بية". كما أنه جذر لكلمة ع 00 
(ص408) . 

وكان قد قال (ص777- 137) إن كلمة "301: آمو" فى المصرية 
القديمة الى تعنى "اليل والعايج وسن الفيل" قد دخلت كلمة "أشوس" العر بية 
و"012طا" الإتجليزبة و"86886" الفرنسية. ولن أتعرض هنا لما اعتسفه 
من شطط فى هذا السبيل» بل ساتوقف فط عند ذلك التشابه المزعوم بين 
العابج والأنوس الذى م أسمع به من قبل؛ لكن بعد أن تنبه إلى أن معجم 
"12501155 ألاء2 1لو8[010176" (طالاة ١م)‏ سنص على أن الأصل 
اللاينى لكلمة "170116" هو "ناط8", كما أن معجم ” 171/605]615 


1110137 126ع00116) بوعل8” (طاهة 6 برجع كلمة “نن؟؟1" 


نفل 
إلى "85056105" وليس "8805" فى أى منهما كما مول لوس عوض . 
وبرد المعجم الأخير "2602" إلى "وناطع86" اللاتينبة» على حين بردها 
المعجم الأول إلى "1306205" اليونانية لاكما قال الدكتور لويس ! وإنكان 
من الممكن المول بان سبب هذا الاختلاف إما أن تكون راجعا إلى خطا 
الكور لوس كنا أخط اس كثر اننا عجره براعه فى هنذا الككان 
معتّمدا على ما يخطر له فى ذهنه جرد خطور وهو يكتّبء وهذا افتراض 
قوى جداء وإما أن كون راجعا إلى أن الآراء فى تأصيل الكلمات وإرجاعها 
إلى مصادرها الأولى مختلفة جدا ف ى كير من الأحيان (فما بالنا بالدكتور 
لودس» الذى ذه الغرور الال فيتحدث وكانه قد أحاط نلغات العالمكلها 
ها قدها روس ا مدل رقد سيل انام كريناة لان لتك اعد 
فى دون كام من علم أو متهي ؟)» وإما أنه نقّل ما قله من كناب كونى 
وغيره من غير تدقيق . 

ترى هل مم المراء الكرام أن أحدا قال يوما إن العابح والاخوس شىء 
واحد كما قال الدكور لويس عوض؟ إن الما (بافتراض تسليمنا لويس 


عوض بما شول من أنه سن الفيل فمط) هو ذو لون انيض ناصع يشبهون به 


م١‏ 
الأشياء البيضاء الجميلة» أما الانوس فهو على النمّيض من ذلك اسود؛ بل 
5 نه المّل فى السواد . ولذلك فإن الصفة: "65081" تعنى فى 
الإيجليزبة أيضا: "أسود كالاننوس"؛ وبشبهه قولحم فى الفرنسية عن الشعم 
الأسود الجميل: "عصغطة'0 «<اناءرعطء" . ثم إن العاج جزء من جس 
حيوان؛ أما الابنوس فماخوذ من شجرة. فما وجه الشبه بين هذا وذاك؟ 
فإذا عرفنا أن العابح عند العرب أو عند بعضهم على الأقل؛ ليس هو سن 
الفيل» أو على أدنى تقدير: ليس سن الفيل قتطء ل شدريج فيه أبضا ظهر 
السلحفاة البحرية» وكذلك كل عظم, بل إن منهم من بمّول إن العابج بطلى 
أنضا على سور المرأة (وْظر فى ذلك "تاج العروس" للزيدى مثلا)ء إذا 
عرق ذلك تبين لنا كم هئ محد ودة وملتبسة معلومات الد كور لوس عوض» 
وأن ما بمّوله فى هذا الصدد لا مكن الاعتماد عليه بأى حال من الأحوال . 
الحىّ أن الرجل لا حرف شيا عن قيم العلم الصحيحة الى تتمسُل» 
ضمن ما تتمثل فبهء فى النواضع أو على الأقل: فى شىء من الشكلكء 
' وكذلك العمل الدؤوب على استكمال النقص الموجود فى المعلومات لدى 
الشخص ! إننى مثلا أعترف تأنه تتقصنى معلومات كثيرة فى أمسط الامور, 


١ ه»‎ 

وأحاول؛ إذا ما بدا لى أن أتناول شيئا سصل بهاء أن أسكمل على قدر ما 
أستطيع هذا النققص حتى لا أفتضح وإ نكنت أعرف أننى مهما فعلت فلن 
أسسّكمل الآمر كاماء وهذا ما دفعنى ذات بوم أن أكب ممالا طوبلا عريضا 
عن "أخطائى" الى تنبهت اوقوعها فى مؤلفاتى» بيد أن الثقة الجهول بالتفس 
من شأنها أن تهتك الستر الذى بخطى سوأة صاحبها . 

والآن إلى دعوى د . لوس بان كلمة "خبر" فى قولنا: "أصبح فى بر 
كان" لا تعنى "الخبر" الذى نعرفه؛ بل هى كلمة مصرية قدعة (22) معناها 
كان", أخذها المصريون من لغتهم السابّة وصاغوا منها فى عاميتهم العبير 
لمشهور: “أصيح فى سخب ركان"؛ فى أن نحن المصرين حين نقول: "خبركان» 
فإننا نعنى "كان كان" مكررين بلك الكلمة مرئين (ص )١79‏ ."إلا أن لا بد 
بو اشيدال أذ كيه غير تن اللغيرة الأدية سينا كن لا تمر 
على هذا المعنى بل تعنى أبضا "صارء وقع؛ حصل؛ خلقء أوجد". وأول 
سؤال نطرحه هو: من قال إن لظ "خبر" فى التعبير المذكور ماخوذ من 
المصرية القدمة؟ هل هناك برهان غلى مثل تلك الدعوى؟ وكيف اتخذت 


تلك الكلمة طربتها إلى لسان العرب؟ ولماذا اخمّار لوس عوض معنم ., 


م 
"الكينونة" لهذا الفعل دون سائر المعانى الأخرى التئ لا صلة لما الكينونة؟ 
وهذا كله إن كان الأمر فى المصربة القدمةكما سّول. ثمهل هذا العبير 
تعبير عامى مصرى أو هو تعبير فصيح؟ وهل هو معصور فى المصحى على 
استعمال المصرين أو هو مستعمل عند العرب جميعا ؟ وهل هو تعبير محدث 
أو اعمال كددم؟ وقبل ذلك هل يعمل أن نستخدم المصريون الكلمة مرتين؛ 
كل مرة منهما بلغة ختلفة؟ فلماذا با ترى؟ هل فى الكلمة شىء اسسنتائى 
يحعلهم بأئون هذا الصنيع الأحمىّ؟ وهل يحوز فى العمّل آم هل بسوغ فى 
الذوق أن تمول: "اصبح فلان فى كان كان" ؟ وهل لذلك أصلا من معنى؟ 
كذلك هل بصعم فى العلم أن نيرك السبب الواضح المباشر إلى سبب 
ملنوغريب لا يمكن أن يخطر على الببال ولا بقل به العمل ولا مستسيغه 
الذوق؟ إن المعنى المراد من العبارة واضح على أحسن ما يكون الوضوح إذ 
المقصود أن فلانا بعد أنكنا تحدث عنه فتمّول: "هو موجود ومفوقٌ 
وغنى مثلا أصبحدا بعل وفاته نول عنه إنه "كان" موجوداء وكان" متقوقاء 
وكان" غنيا.. أ أنه كان" ثم لم بعد له وجودء على أساس أن خبر المبسّد! 


فى مثل هذه الأحوال ندل على الزمن الحاضرء يخلاف 'كان"؛ التى تقلب 


١ "1‏ 
زم الخبر من الحاضر إلى الماضى . ترى هل من تعسسّف فى هذا التفسير؟ 
أوبجد فيه القراء أبة بهلوانية أو مدايرة للمنطيّ أو لذوق اللغة؟ أما القول بأنه 
برناى مين توس 1 انين ادر راموا مل سيا 
أتم الوضوح إذ العامية المصرية أو أئة عامية عربية أخرى لا تعرف “كان" 
وأخواتهاء ومن ثم لا تعرف اكير كارا كبا اوها السير نس هوا 
على المصربين بل سسخدمه العرب جميعا ! وقد وجدت بالمصادفة وأنا أعد 
ذه الذراسية. أن لرسس عوط تنه قد اديه ف المنس الث راع يفيو 
أنه غير صحيح» إذ شَول فى كتائه: "رحلة الشرقٌ والغرب" على لسان 
ابعل لان ذى لوسر ل اران ابيع لام ار الا نه 
لولا نانب الحافظ فى بو سنعين الناء الددوان الثلاثى على سرادت 
الجماهير فى تلك المدينة قد فكت به ولكان الآن "فى خبركان" (سلسلة 

"اقرأ"/ العدد 66/ بونيه الاقام/ 48) . 
وهانذا أسوق عض الشواهد الى وان ذلك اللعرهو سيد 
فصيح» وأن العرب لا بعرفونه اليوم فمّطء بل كانوا بعرفوته من قبل: مول ابن 


الجوزى فى "المدهش” (وابن الجوزى بغدادى من اهل القرن التانى عشر 


ل 
الميلادى): "أمن الراحلون؟ كانوا بالأمس. صحّت حجة الموت فيطلت 
حجة النفسء واعتقلهم حاكم البلى على دين الرميية اع لين 
بعد تصرف الة الخمس, واستوعر عليهم الحصر واستطال الحسبس» 
وأصبحت منازلحم “كأن م تمن بالأمس". با قليل الببث؛ خل العبث» كم 
حدث حدث فى حدث؟ با موقنا «الرحيل وما أاكترث: اقبل نصحى ورم 
الشعث . 
ا ا 
كم من مشت لصيف أمله وآخسرم يدركه صيف إذا ششنَى 
2 تثار الخير فى مكان الإمكان, قبل ان تدخل "فى شير كان" 
قبل معاينة الحول الممخوف الفظيم؛ وتلهف الجدب على زمان الربيع . إِما أهل 
عاذو الدارييت ا كج عند الركاب إلا فى غيرهاء فاعجبوا لدار قد 
أديرت والنفوس عليها والحة» ولأخرى قد أقبلت والقلوب عنها غافلة". وفى 
"معجم اليلدان" لياقوت الحتوى (وهومن أهل المرن الثانى عشر والنالث 
عشر الميلاديين) عن مدنبة ههراة الخراسانية: "وجاءها الكفار من التتر 


فخربوها حتى ادخلوها "فى خير كان" فإنا لله وإنا إليه راجعون: وذلك فى 


م 
سنة 118" . وفى "المقامات الزبنية" لابن الصيمّل الجزرى (من أهل القّرن 
الثالث عشر الميلادى) تقرأ: "ولا رسَّحْت قدمْ ساق المسرّة الزنان, 
الوادت 2 35 عن مراض 5 أقبلدا مُنْصُّل الصلة الصقيل؛ 
معتّذرين إليه من.ذلك السقيلء فالغيناة قد يلمع المكان؛ ور "فى خبر 
كان". ..". وفى "أعيان المصر وأعوان النصر" لد عن على بن 
بوسف الحسن أنه نظ ونثرء وقرأبنفسه الحديث والأثرء وم بزل على حاله 
إلى أن دشر ودخسل “فى خيركان" وغبرء وتوفى رمه الله تعالى". 
والصندى ليس مصرياء وهو من أهل المّرن الرائع عشر الميلادى. وبالمثل 
يجد قول ابن حجة الحموى (الذى عاش فى المَرن الراام عشر والخامس عشر 
الميلاديين) فى كتايه: عر ات الأور ان فى الحاضرات": '"ووصل المملوك 35 
الفجر إلى البلدء وقد تلا بعد زخرفة فى سورة "الدخان"» فوجب أن 5 
الدموع على وجيب كل رمع وأنشدء وقد دخل صبرى بعد أن كان "فى 
خبر كان": 


دمع جرى فضى فى الرنع ما وحبا” 


١5٠ 

وفى "فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء" لابن عرب شاه الدمشفى (وهو 
من أهل لعن -١‏ 6٠١م):‏ "ذكر أهل السَيّر ونقلة الأثْر أن املك أرشروان 
كان راكبا فى السيران» فحجمم به فرسه وقوى عليه نفسهء فاستخف شانه 
وجيذ عنانه؛ فهمزه ولكزه وضريبه ووخزه؛ فزاد جموحا وماد جموحاء 
فتجاذا العنان فانقطم؛ وكاد انوشروان أن نَع فلاطف الفرس فاسسكان, 
ويا بعد أ نكاد بدخل "فى خب ركان". . . ". وفى "تنح الطيب" المّرى 
(ق2-17١م)‏ عن أبى حيان الأتدلسى عند وقاته: "وم بزل على حاله إلى 
أن دخل "فى خب ركان": وتبدّلت حركاته بالإسكان» وتوفى رحمه الله تعالى 
بمنزله خارح ناب البحر بالقاهرة فى بوم السبت بعد العصر الثامن والعشرين 
من صغر سنة خمس وارعين وسبعمائة" . وفى رحلة ابن نطوطة: "هذه 
حلبء كم أدخلت ملوكها "فى خبركان"؛ ونسخت صرْف الزمان 
المكان". وفى "تنحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة" للمحبى: "واراهم 
خلفوا من دخل "فئ خب ركان"؛ على أبدع ما فى الإمكان". . . وير ذليك 

كثبر. وتم بهذا البيت الشعرى لأحمد حرم: . 


: و ٠. ٠.‏ 5-5 ا و 4 .2-2 ل 


١4١ 
وهو بدور فى نمس المدار الذى بدور فيه قولنا: "أصبح فى خبر‎ 
كان" ما ندل على أن هذا التغبير الآخير لا مكن ابدا أن مكون موكبا من‎ 
العربية والمصربة القدممة بمعنى “كان كان" . وقبل ذلك فالعيارة» كما هو‎ 
واضم: ليست عامية بل فصيحة. وفوق هذا فثمة تعبيرات كثيرة أخرى فى‎ 
لغنا عمادها كلمة "خبر": وهو برهان على أن قولِنا: 'أصبح فى خر كان"‎ 
ليس شيا اسستائيا بحيث بمكن أى متنطع أن بزعم بشانه المزاعم المهافة‎ 
ومتها "عند ُهَيَْة لخر لين" "جاء ور خبر" (أى جاء بالخبر بعد أن‎ 
. اسسمبت فيه كانه جاء به أخيراء لأن الورك متأخرة عن الأعضاء الى فوتها‎ 
والمعنى أتى مخبر حَنَ)» "فلان ذو خبر بهذا الموضوع" (أى على علم به)؛‎ 
أوافو 0 1 ؛ "أصيح خبرا من الأخبار", "أصبح خيرا بروى". الم عد‎ 
ْم له خخبر" "لا حسن ولا خبر"؛ "ما لى به خبر" (أى ليس لدئ به علم)ء‎ 
"اما ه الخير اليقين"» "نزل الخير على رأسهكالصاعمّة", "ثانا خبره" (بمعنى‎ 
علاوة‎ ٠ "مات"), "خبر السماء" (الوحى): "ما الخير؟" (أى ماذا خدث؟)‎ 


1" 0 اليد 


عما نردده من تعبيرات فى الحياة اليومية مثل: نا خبير! : مره 0 


"خير مطين !", نا خبر بملوس» كرة سِعَى بلاش ء كلع الخر ماحور"., 


ل 
"إن شا الله بيبجى خبره". . . وهذا كله فى صيغة المفرد وحدهاء ولا 
داعى الدخول فى صيغة الجمع فى مث الل الشمرئ المشهور: "واتيك 
الأخبار من م تود" . 

ترى نالله لماذا تستعير العربية كلمة "خبر" بمعنى “كان" من المصرية 
الدنة؟ أرقت كها كي "كان ؟ اولس فيا كلية تخيير" بالمعتى الذي 
نعرفه والذى لا بمكى أن بعنى هذا اللعبيرٌ شينا آخر سواه؟ ثم لماذا بوالون 
ين الكلمة وبينها هى نفسها بلغنين مَلفين فى معنى تاقه وواضحكهذا ؟ بل 
إنى لأمضى إلى أنعد من ذلك فأطالب من يزعم هذا الزعم السخيف أن 
سُبت لنا أن ذلك التعيي ركان موبجودا فى المصرية القدمة ! وق اعون تارب 
؟"القاموس الحيط": وهو ما هو ين المعاجم الفصيحة: "دخل الأمرُ فى خبر 
كان: مضى". وفى "محيط الحيط" لبطرس البساتى (اللبنانى): "أصبح 
المشروٌ فى خب ركان» أى زال واضمحل أو مضى"؛ وليس فيه أى كلام من 
قريب أو بعيد عن أن العبير مأخوذ منْ العامية كما هى عادة هذا المعجم 
عند إبراده شيا ذا أصل عامى. وفى "المعجم الوسيط" (فى مادة “كان"): 


"دخل فى خبركان" أى مضى. ولبس فيه ايضا ابة إشارة إلى انه عامى 


م١‏ 
الأصل كما هى عادته فى مل هذه الحالة. وفى معجم "الدب ”" لؤلمه 
المغربى الدكثور عبد الغنى أبو العزم (فى مادة ل امم 
0 0007 تعتأة 6 2 0 وكما برى المارئ فمن 
المستحيل هنا كذلك تأوبل الكلام على أساس أن كلمة "خير" معناها 
"كان" . 
ولقّد قمت يحولة على المواقم المشباكية العربية غير المصرية فإذا بى 
أعشر على عشرات المشاركات المختلفة من قصائد وممّالات وإعلانات 
وتعليمات عنوان كل منها هو: "فى خير كان" . والمناسبة فهذا التعبير قلما 
قرنه لناننة د عير ارق شيرها: لاض امجن اتليس بو لقتو ار 
تعبير فصحَوىَ فى الأساس . لوو دقعي دل هو فى الواقع 0 
عربى حَصُرَاء أى لا تعرفه اللغات الأخرى. ذلك أن منهوم "خب ركان" لا 
يوجد إلا فى لغة العرب حيث هناك باب للأفعال النواسخم فى كنب التحو 
حول خبر المبنّد! فيه إلى "خب ركان" أو إحدى أخواتهاء وبعتربه النصب 
بعل أن كان مرفوعاء علاوة على وله مع كان" و"صار" و"أصبح" 


و"أضحى” و"أمسى" و"دات"؛ من الحاضر إلى الماضى كما أشرنا . 


١غ‎ 5 

لاعن ذلك كله قالنبا رن موبعرةه اضالةقى ككس انعو سافنا 
الحقَيمى بما بدل على أنها كانت جاهزة نحت بد من بريد التقاطها وإعطاءها 
المعنى الجازى الذى نحن صدده الآن. ومن الأميلة على ذلك قول ابن جنى 
فى "الخصائص": "وأجاز أبو الحسن زبادة الواو "فى خبر كان" نحو قوظم: 
كان ولا مال لهء أىكان لا مال له". وقول الزمنشرى فى كتائه: "المفصّل فى 
صنعة الإعراب : د العامل "فى بر كان" فى مل قولهم: الناس 
بربون أعمالمم: إن خيرًا هحير وإن شرا فشر. والمرء مول بما قل ئه: 
السيانا فسيور وا ريسيد طانك» أن إن كان عاك )ا اراز د 
وان كان قافرا قواش رز" وقول اي ام قاس اللرافى :فى "الى ندال فى 
حروف المعانى": "وذكر ان مالك أن لام الجمحود هى المؤكدة 9 "فى خبر 
كان" ماضية لنضا أو معبّى"» وكذلك قول عبد المّادر البغدادى فى "خزانة 
الآدب": "واحات بان أصل خبر كاد أن تون اعنن كن فى تنيز كان" 
ولذلك استعمل ذلك الأصل المرفوض فى البيت» فالفعل واقمٌ موقع الاسم 
نظلرًا إلى الأصل". . . إل1. أما الدكثور لوس فطريمه فى التفكير ليست 

طريقة أهل العلم . 


١.6 

ومن نمس الوادى قوله إن لفظ "البئان" لظ مفرد لاجمع له. ولو 

يرجع بها إلى كلمة "112861" الى برض أنها كانت أولا "عع ع2 "2 ثم 
5 فيفترص ثانبة أن "زععمع2 هزه قّد اعت "26265" مم تطوبل 
حرف ال"6" الثانى حنى تكون قربة من "نان" (ص8١))‏ . ولن أناقش 
اه قحك اللذن بأخذ راحته رةه ناما فى افمراضهماء بل 
سأحصر همى فى مراجعة الجهل المَممْل فى حسبانه أن كلمة "نان" كلمة 
مفردة» وأنه لاجمع لماء وأنها من ثم لا تعنى "إصبعا" بإطلاق» بل إصبعا 
عينه هو البنصر . ولماذا البنصر؟ لا أدرى؛ فهذا ما شاءه الدكتور لوس . 
فليعلم إذن أنكل ما قاله جهل فى جهل» إذ "البنان" ليس لغطا مغرداء بل هو 
ك”شجر" و"ورد" والسدر” مثلاء أ جمع لا مفردء ويسمى: اسم جنس 
جمعاء ومقرد هذا اللون من الجموع يكون بإضافة "ماء التآنيث" إليه؛ فتقول: 
"شجرة وسدرةء وزهرة» ووردة» وعخلة» وتوتة. . .". وعلى هذا فمفرد 
"نان" هو "بنانة" : أما القول بأ نكلمة "ينان" لاتدل على "إصيع" بوجه عام؛ 


بل على "البنصر" «الذات فتغمشر لا معنى له 


١ 
وهو بدعى أن الصفة: "مَصُور" ليس لما اشنَمَاقٌ واضم فى اللغة‎ 
العربية» ومن ثم يرجح أنها كانت اسمما من أسماء الأسد ثم ذهيت مذهب‎ 
الصعة (ص)))) . لكن هل هذا صحيم ؟ كلاء بل اشنّماقها واضح: إذ‎ 
هى ماخوذة من الفعل: 'مَصّر": أى أخذ الشىء نحوه وكسره وحطمه‎ 
الإضافة إلى بعض الدلالات الأخرى. جاء فى معججم "حيط الحيط" مثلا:‎ 
"هصّرهٌ بهصرهٌ هَضُرًا: جذبه وأماله. والشي:: كسره ودفعه وأدناه. والغصن‎ 
وبالغصن: عطفه وكسره من غير بينونة أو ثناه ومده إلى نفسهء د‎ 
أى شيء كان. وفى حديث الركوع: "ثم #معرد وى فال قاش‎ 
5508 فى استواء بن رقبته وظهره.‎ 
هَصَِرْتْ شْودَى زابها تااعة على مَضْيمٌ اشح ريا المخاخل‎ 
انهصر واهتصر: مطاوعا مُصر. واهمصر الغصن: معنى هصره.‎ 
رَة والمصرة: خرزة للتاخيذ . المسمون‎ ' ١ والنخلة: ذلل عذوهها وسوا عن‎ 
ابص والميْصَار والمضار والمصسر والمصيرة والحماصر والمصورة والممبور‎ 
والممُصّار والمممصير والحصر ار والمتصر والمعُور: الأسدء لأنهُ بهصر‎ 


١١2 


١ 

ثم هل يحل اقتراح لوس عوض المشكلة؟ أبداء بل ستظل نراوج 
أمأكناء إذ السؤال هو: وعلام تدل تلك الصفة إذا قلنا إنها محولة من اسم 
للأسد إلى صغة له ؟ ستظل دالة غلى الأخنة العتيف والكسر والحطيم 
كذلك. فكانك با أنا زبد ما غزوت! ثم كيف يحوز واحد منا الآنء أى بعد 
أن برزت اللغة العربية إلى الوجود بأحمّاب لا علمها إلا اللهء أن يذهب فى 
بيداء الحمينات الساذحة المضحكة وخيل ثم يخال وبع تاريخا جديدا 
للغة ما أنزل الله نه من سلطان» تاريخا لا اسك فيه ولا منطيّ ولا علم ولا 
فهم» تاريخا لا يسسّند إلا إلى العناد والتمرد وبحض الرغبة فى التشكيك فى 
كل شىء وترك القارئ مبلبل النفس والعمّل مهيدا للمرحلة التالية» مرحلة 
القضاء على اللغة ذاتها تعد ان احاحت الرّمبْ كالنار 1 شىء ؟ ظ 
ومن ذات الوادى قول لوس عوض إن كلمة "بو" معناها "العجل 
السنير" (ص6؟4) . وهذا جهل شنيع؛ يد أن الأمر لا سف عند هذا 
الحد . ذلك أنه برتب على هذا الكلام الول بأن الجذر: "بو" هو أساس 
كلمة اشرة". نعم الَو عو اساس كلزة اشر ة" و"ثور" فى كل اللغات 


الرئيسية فى العالم تقرسا حسب كلامه. ذاكار إلا 2 الرخل غروزه: أما 


١ 24 

بالنسبة إلى المعنى الصحيح لكلمة "بو" فيمول ابن منظور إن "الْبّوَ [غير 
سر الا وقبل : جلده يشى تنا أو ماما أو حشيشا لُطف 
عليه الناقة إذا مات ولدها 0 إلى أء الفصيل ا قور ملعم وائر 
أنضا: ولد الناقة. قال: 
فسا برعايك نثوفة ادن ال السز هيت 

نشد الجوهرى لأكيت: "لزج ةكايز بن ان" . وأنشد ابن 
برى لرير: شرق الروائم با به ا بن أظار" . وفى الحيط': "البو ولد الناقة. 
5 ولد الناقة بحشى تنا لتر مواء المصيل: ؛ دع وتعطف عليه 
ّدر ومده المثل: أخدمٌ من الْبِوَ". ولعلى أفيد القراء شيا إذا قلت إن 
"البُو"» كما عرفناه ونحن صغارء هموكرة ضخمة من الخرق القدمة الملفوفة 
بالحبال اليدوبة كان الفلاحون بلعبون بها . وقد شاطرتهم ها اللعب أحيانا 
فى خحمسينات المّرن الماضى وعض أوائل مسنيتاته ثم اخفت عاما بعد 
ذلك . 

ومن تغشمر الكاتب أنضًا قوله (ص2087) إن "الصَيْمّل" هو لوح النضة 


الذى مستخدم مرآةٌ. وذلك كى تخذه تكأة للقول حول إحدى الكلمات 


١4 

الأحنبية إلى كلمة عربية؛ مع أن لعن" ما هو شحاذ السيوف الذى 
يحلرما كما جاء فى "الصحاح" للجوهرىء و"تهذب اللغة" الأزهرى؛ 
و"لسان العرب" لان منظورء و"تاج العروس" للزيدى؛ و"محيط الحيط" 
للبسسانى» و"المعجم الوسيط"؛ و"الرائد" لجيران مسعودء و"لاروس" للد كور 
خليل الجر مثلاء وليس لوح الفضة المرّعوم فى كلام الدكثور لوسس. كما فاته 
فى ذات السياق أن كلمة "سَجَنْجَل" الى وردت فى معلمة امرئ المّيبس هى 
فى الأص لكلمة مسسّعارة من لغة الروم كما جاء فى "أدب الكاتب" لان 
ف و"خزانة الآدب" للبغدادى و"محميط الحيط" للببسنانى مثلاء إذ ذكر 
لوس عوض أنها عرية؛ ثم مضى فبنى كلامه على هذا الأساس؛ وهو الذى 
لا تفوته فرصة دون أن زعم أن الكلمة العربية الفلانية أو العلاتية أو المرَتانية 
ماخوذة من هذه اللفة الأجنبية أو تلك. والسبب هو أنه قليل العلم نى 
الميدإن الذى تصدى فيه للكثانة فلم بعرف ما قال العلماء العرب انفسهم فى 
وهو سّول إن جذر "بيو" اليونانى الذى بعنى "حياة" (كما فى 


'بيولوجى" و"بيوجرافى") لا يزال موجودا فى اللغة العربية مَمثلا فى عبارة 


١6٠ 

"حَيّاك الله وبيّاك" (معنى "أحياك الله وأحياك") وفى غيرها ما بشي ر إلى 
كرات للفظة قدىة هذه هاباها نص )١١8‏ . فاما فى غر "ياك" فلم بورد 
أى شاهد: لهذا نضرب عنه صفحا ونعده كلاما فى الحواء لا عنى شيئاء 
فالكلام المرسل ليس علينه حسابء وما أسهله على كل كن اراده. لكننا 
نمَف قليلا بإزاء تعبير "حياك الله وبياك": الذى سول عنه إنه نوع من 
"التوتولوجى" أى تكرار المعنى عبارات عُخّلفة دون أن بترتب على هذا 
الكرار زبادة فى وضوح المعنى . وعنده أن "حياك" عربية بمعنى "احياك": 
أما "باك" فيونانية» ولما نفس المعنى كما سبي بيانه. أى أن معنى العبارة 

هى "أحياك الله وأحياك" . 
وأولا تقول إن "حياك" هنا مختلف فى معناهاء ولم بذ أكر المعجميون 
انها تعنى "أحياك" كما قال الدكتور لوس»؛ بل قالوا إنها تعنى الدعاء 
للشحص البعاء أو الملك أو الحية. ثم ما معنى أن دعي لمان وسو 
إذا كان حيا فعلا؟ لو قيل مثلا: "أحياك الله حياة طيبة" لكان الكلام معنى » 
امات ششولة أحياله الله" هكذا بإطلاقٌ فلا تصح إلا إذا كان المدعو له ميا 


فندعر له حينئذ أن ننمّله الله من حالة الموت إلى حالة الحياة. فهل نصح ان 


١6١ 

نخاطي ميا ؟ ثم مكى أحيأ الله إنسانا عد موته على غير بد عيسى عليه 
السلام؛ الذى أعطاء الله المّدرة على إحياء الموتى؛ أجل متى حدث ذلك 

حتى نكون مّة أمل باسسجابة مثل ذلك الدعاء ؟ 
ونانيا لو صعم هذا الذى يزعمه د . لوس فإنه لا سمى: "حشوا" كما 
زعم إذ الحثشوما كان لفظه زائدا على أصل المعنى دون أن تحمل الزبادة 
معها فائدة. وهذا الذى بين أبدينا ليس من الحشوء بل من اللكرار الذى براد 
نه الأكيد وبخاصة أن اللفظ الثانى (حسب كلامه) مأخوذ من لغة أخرى؛ 
فهو عطى الكلام نكهة منعشة» كما كنا نبهيم ونحن نسمع فى شبابنا إحدى 
'غانى الفلم المندى "سانجام" حيث بردد المغنى عبارة "أحبك" بعدة لغات 
مختلفة: (مكذا حسب ما أذَكر عد أرعين عاما:" 1 ,طاءنل ءاعذ] طءز 
6 70115 ع1 ,011ل 710176) . وعلى هذا فحى فى امن سيط كهذا 
لا سستطيع لوس عوض أن مول شيا سليماء مما يؤكد ما لاحظته من قبل من 
أنه يكب ما عن لمناطره دون أن تكلف ذلك الخاطر الت ما تكتب. 


وهذا هوالعيث عينه؛ إذ مطلوب من الكاتب الا يخط شيا دون أن يكون 


١6 

معنا من صحنّه؛ ويخاصة فى مثل تلك المساتل الى لا تكلف من نطلبها 
أكثر من أن يفت كاب م كلب البلاغة, وهى أكثر من لمم على لقاب ! 

بيد أن لويس عوض ل بفعل» وهو لم بفعل لأنه مغرورء مع أن العلم ليس 
فيه كبير! والغرور والانتفاخ فى العلم دليل على الضحولة والسطحية: | 
العالم الح كلما ارتقى وازداد نطاقٌ معارفه اشنّد تواضعه وامسويق أنه ليس 
إلا جاهلا كبيراء وإن كان جهله من النوع اليسيط الذى بسّحث صاحبه 
على الاجنهاد فى إزالة حجب الظلام عن عمّله ! والحشوء كما الحناء هو 
تكرار المعنى بعبارات أخرى دون أن تترب عليه فائدة. إلا أن هذا المثال 
إن صح ما بقوله فيه الدكور لويس لا سوم على تكرار المعنى بعبارات 
متلفةء بل نفس الأنفاظ لك بلخة أخرى. كما أن اللكرار هناء لو صم ما 
مُوله لوس عوضء من شأنه أن نضفى على الكلام تأكيدا . وأخيرا فإن 
الحشوقد عع فى أسلوبكاتب فردء أما أن بمّع فى عبارة برددها ا 
جميعا فى كل العصور دون أن سُتبهوا إلى هذا فيتجتبوه بل نظل ستعمله كبار 


الكاب والشعراء وصغارهم والجمهور العادى فلم أسهم بم 


١ 6* 

وثالنا ليست معنى كلمة "سّاك" فى العبارة الى بين أندينا "أحياك'؛ 
بل معناها: ريه ار سو نوها يحبء ا 
عفمينتا ” . وهناك من هذه المادة أنضًا قولهم: د كين واهيان سن 
يان"؛ بمعنى "فلان بن فلان" . ويمكن أن نضيف إلى ذلك (لكن بالواو لا 
الياء) التعل: "باء" فى "باء إلى" بمعنى "رجع"؛ و"باء بالذنب أو 
بالمسؤولية":"أقر بهماء وباء لان : قل بهء و"بوآه المكان القلانى": أنزله 
ياه وسنه أيضا "بيئة", وهوالمكان الذى ينتمى له الشخص أو برجع فى 
آخر المطاف إليه» و"الباءة", أى الزواج و التو نواء* فى هذا" أى أكناء . 
إلح. وكما هو واضح لا علاقة لهذا كله؛ لا فى المعنى ولا فى الاشْنَمَاقَ» 
المقظم "بيو: 010" اليونانى الذى تقر.اللغات الأوربية أنها قد أخذته عمدا 
ووضعتّه فى أول عض الكلمات فيها للدلالة على معنى "الحياة". كما أن 
الطربي الذى اعَدذه هذا الممقطم فى رحلة دخوله للفات الأوربية الحديثة طريق 
لاحب معلمٌ للجميع . وهذه اللغات حديئة عهد بالوجود» فهى محتاجة إذن 
هده الاقنتها روه لوعي ا سالك حانما عمسا بالا فية هللاه 


الأوربية وانّماؤها جميعا إلى يجموعة اللغات المتدية الأوربيةء أما العربية فمن 


١6 4‏ 
اللغات السامية؛ ولا علاقة لما بها . وعلى هذا ذكل ما كثبه لوس عوض 
فى هذا الموضوع هو عبث وتضييع للوقت والجهد» إذ يترك السبيل الواضحة 
المستقيمة التى نمسضيها العمل والمنطق والعلم والتاريخ» ويضرب فى بيدا 


7 


0 


والعبارة على كل حال تَقَتربٍ من داب الإتباع» اك "قسيم وسيم" 
واحسن نسّن ا و"قبيج شفيح"» 000 واشيطان 
ليطان" : وش بش » واثائر فائر'؛ وأحائر بائر. وار ؛ 
وليل 5" (للنسيم)ء وعيا 0 و"خار جار و 0 5 "ترم 
مطروح)؛ ولمَلان دم اناا و "فاآن وعلان ٠‏ و'هَبُ ودَب"» 
واهناه ومناه [تمال فى وسوسة الشيطان)» و "أسعين أنصعين (أى جميعا)" . 
ومسدق اننيد قرا عونا انز انا وامتكر تيز والخوت 
ماح" و"اليّات وكامو ع رض وا روا روات ا 
اح بّد. وخائل باقل"» واطويل هيل" "هياو بلا" ولس 
الدج ' "الس الخح, سه نا ط ٠‏ وأكانى مانى'» و شرم نرم" 


و س1 


و"خابب وناب" وأشافم ونافء ', و"شاب وعابب وأكرشة ومر شة »© 


١6 © 

و"الصباح رباح”؛ وسيما وقيمة"؛ وسسَلطمْ مَلطع" (من فلم "إشاعة 
حب")؛ و"خييّة بالوييّة”. وما زال الكبار منا يذكرون ما كان الناس فى 
مصر برددونه وراء شويكار فى سسينات المّرن القائت من قولما فى إحدى 
تثلياتها فى غيم سميج: "حالص مالص": وإذا ودتْ عبار السماجة قليلا 
قالت: "خالص مالص بالص'»؛ وإذا تمادت فى السماجة قالت: "خالص 
مالص نالص جالص" بمعتى "مّاما/ أبدا" ! ومن المعروف فى الإتباع أنه قد 
كون للكلمة الثانية معنى قريب من معنى الكلمة الأولى كما فى عض 
الشواهد المارة؛ أو قد يحىء دلا معنى سوى هذا التناغم الموسيقى المنعش 
الذى نراه فى بعض الشواهد الأخرى. 

وأخيرا لقَد كان بمسطاعنا أن نول إن اليونانية هى التى أخذت كلمة 
"بيو" من "ساك" و"داء" وأمثالحماء لكمنا لسنا كلوس عوض فى الترثرة 
الفارغة واللامبالاة ورمى الكلام على عواهنه دون مبالاة بالعقايل وحشو 
الصفحات بأى شىء؛ والسلام؛ بل كان علينا أن نبين بالدليل القَاطْم أو ما 


قرب منه أن اليونانية ما أخذت هذه الكلمة من اللغة العربية؛ وأن نبين فوق. 
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ذلك بالدليل أمضًا المسار الذى اعخذه هذا الاتمّال بين اللغمين» وهو ما لا 
وليسمم لى القراء الكرام لنت نظرهم فى هذا السياقٌ إلى شتيعة 
أخرى من شنائع لوس عوض فى باب "الوتولوجى” اللعين عن "اتا خطى 
ال" :.إة قال إنها عير ونويع | وقد :عبيق ان قلنا. إن لاست هيو 
تكرار المعنى بعبارات أخرى لا تضيف جديداء فهوإذن مجرد حشو. وعلى 
هذا ف"نانا 1 العّبة" ليست من اللوتولوجى فى شىء . وهذه عبارته: 
"وربما كان هناك تعبير توتولوجى فى العبير المصرى المألوف فى لغة الأطفال: 
او ال يه بهء مع اللمب على الأنفاظ العربية حنط جذر 
52 كال او اضياة وص ف انل رضي 151 ارايت أها 
الصدبى القارئ كيف سصبح مجرد تكرار الجذر فى عبارة من العبارات 
"توتولويجى"؟ وهذا لو صح أن هناك تكرارا فى الجذر فى تلك العبارة! إن 

ما شُوله لوس عوض ما هو إلا بهاوانيات لا تسمن ولا تغنى من علم ! 

عد عاد 


١ اه‎ 

وفو قكل ما مر هناك خطأ رهيب آخر بمّع فيه بصفة دائمة الدكثور 

لوس عوضء وما أكثر أخطاءء وأدومها وأفدحهاء ألا وهو حدسًه عن 
العامية المصرية بوصفها لغة تختلف عن العربية الفصحى اختّلافا جذرا ولا 
صلة لا بهاء وكأن المصريين سَكلمون باللاوندى مثلا. ومعروف أن العامية 
ند ب ب ا جورت ا اا سد 
الفصيح . ومعروف كذلك أن النائنة فى أئة أمنة همون اللئة اصح كنا 
شهمون العامية إلى حد كبير ما دام مستوى الفكر المعبر عنه لا برتقع كثيرا 
عن مسسواهم الثمافى» لحرت التنككلة ون جزم لكالةاين منكلةعانية 
رايس إل متتككزة وا عات وسااى قلاخو القيئل ا لا 
مستطيع واحد مثلى أن بفهم بسهولة أى شخص يتناول بالحديث أو بالكابة 
موضوعا عيدا تَاما عن مجال تخصصى وقراءاتى واهماماتى. ذلك أن 
العامية فى أبة لغة هى ذاتها النصحى مع بعض الحويرات الى قد تدخل 
على عض الالفاظ أو التراكيبء: فضلا عن ليها عن الإعراب. كما أن 
انهه زرا نا كاك إن اللقةامشردات وضبيو رخا وصور للست 1 


الفصحى؛ لكن هذا لا يجعل من هذه الممردات ولا تلك العبيرات والصور 


م6١‏ 
شيا أجنبيا عن اللغة. والدليل على ذلك أن فرسًا من الكاب الفصحاء 
مبَتَوْنَ كيرا من هذه الإضافات العامية فى أساليبهم؛ وكل ما نفعلونه هو 
إحراؤها على ممسّضى الإعراب وصَيمٌ يعْ الصرف المصحوية . وأنا من هذا 
النوع من الكناب . 

وما بموله لوس عوص هو جزء موتسان # انان خطوة لمل اللغة 
العرية وإحلال العامية ححلها . اك ا نشد كانه مئئ الذكر: 
"“لوتولاند"؛ الذىكتبه بالعامية وأعلن فيه أنه برسد كسر رقبة البلاغة 
الفصيحة. وفى هذا الصدد نبغى ان نذَكر دعواه الخاطة بان المسلمين فى 
مصر يزعمون أنهم "من سلالة العرب الشريفة". تلك الدعوى الى أراد أن 
عادل بها إقراره بما بردده إخوانهم الأقباط فعلا من الزعم بأنهم هم وحدهم 
الذن بنحدرون من سلالة قدماء المصرين» وأنهم من ثم أصحاب مصر 
الأصليون» مع أن أحدا من المسلمين قدبما أو حدينا لم سّل هذا قط (انظر 
نسيم بجلى/ لوس عوض ومعاركه الآدبية/ المي المصرية العامة للكتاب/ 
5لم/ .)41١١‏ وما بحرى فى ذلك المجرى أن سض إخواها الأقباط 


ماروا الا: ن سبارون 5 فى إرجاع الكلمات النامية المصرية إلى أصل قبطى 
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فيزعمون أن هذه الكلمة أو تلك أصلها فى القبطيةكذا أوكيت» مع أنها 
كلمة عربية مائة فى المائة» وكل ما فى الأمر أن الاستعمال العامى لما قد 

أدخل عليها شيا من التحوير كما شرحنا قبل قليل . 
ومن هذا أنضا أن فرسمًا من السياسبين المصريين الكارهين للعروبة وما 
برتبط بالعروبة من ثقّافة وفكر وغير ذلك كانوا قد تداعَوًا قبل سنوات قلائل 
:إن لأس رن نو لزن الأنة ميد رااان ناميه اها مشديية أي 
لا النصحى هى لغة المصرين. وكانوا قد أعلنواء حسبما قرأنا فى الصحف. 
أنهم برددون ترجمة القرآن الكريم إلى العامية حتى همه الناس ! أى أننا بدلا 
00 تقول مسلا: "أ أبها الناس» 506 57 له. إن الذن قوق 
من دوق امن لقا اننا ولو اننتمعيوا لدرروي” سنن عابنا ان تقول الى 
الترجمة المقترحة: "نا شى ادوم منك له له تعالوا اسمعوا المثُل اللى سِمّول: 
المساخيط اللى سعبدوهم دول بدل رينا لا ممكن أبدا انهم يخلمُوا دنانة من 
الدبان اللى على وشكو. اوم فو انث وهوّ. جات اليعّدا شُوطه #اخدكر 
كلكو على بعضكو انو والدبان اللى على تكو البرا" . وبعد قليل لن 


كون هناك قران ولا يحزنون ! وللعلم فدراسسى هذه اللى مين مدى القارئ 


ل 
الكريم الآن مكن أن بنهمها أى شخص نسسطيع القراءة رغم أنها مكلوية 
الفصحى؛ اللهم إلا بعض المصطلحات المغرقة فى الخصص . 

5 الأمثلة الأخرى على حددث لوس عوض عن العامية المصرية 
وصفها لغة أخرى غير العربية قوله إن الجذر: "061" فى الجموعة المندية 
الأوربية هو أسا سكلمة "ضنا" (ض807١- »)١88‏ الى نصفها ب"المصرية": 
كان لتصرين له عرو ظاه ةبيغ الغرية ب بررككلية كنا رت 
تحرى على لسان المرأة المصربة عندما يحرقها قلبها على ابنها فمول: "نا 
ضنانا نا ادنى": لكن الدكور يزعم أنها غير معروفة الأصل أو المعنى؛ إلى أن 
هل هو علينا فاتحل اللغز الذى أَرَقَ الدنيا واللغويين طوال القرون وحَله فرقم 
صبعه . والواقع أن كلمة "ضنا/ ضنى" عربية فصيحة: وإذا نطّناها على 
أنها واوية الأصل وكتبناها من ثم بالأنف كانت من "ضئت المرأة"» أىكثر 
نسلها . وإذا تطمناها على أنها بائية الأصل وكتبناها من ثم بالياء لا بالأقف 
شمن المعل: م بمعنى : أصاءه المزال من التعب. وقد بوصف 
امرض النحيل ذاته بهذه الكلمة فيمال: "فلان عا" . وعلى هزا فالكلم.ة 


تعنى فيما أفهم: "نا انى الذنى صنت (أى تعبت حتى مُرْلتُ) فى حمله 
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وتربيته". أو 5 اشى الذى سن وعانى”: إذ تال هذه العبارة عادة عند 
إشفاف الام أو حزنها على انها . أو مكن أن تكون همى "ضر" المصحوية 
كما قال د . عبد المتعم سيد عبد العال» ثم سّهلت الهممزة واستعيض عنها 
باللموعونل ف يعائلة المميون ونهناعا "ولو" تبج الألنذاخ النامية 
المصربة ذات الأصول العربية/ 16) . ولا داعى لأئة حذلقات. أما ربط 
الذكور لوس بين "نا ضنابا با ابنى" و"الضانى" فيبدو أنه كبها وهو جائم 

قر إلى اللحم ! 
وممل ذلك زعمه أن اسم "عشماوى" الذى بطلمّه الناس فى مصر 
على الشرطى المختص بشتق المحكوم عليهم بالإعدام هو صيغة من الجذر 
الجرماتى: "1160062: سشنق" والإتحليزى: "1130881132: الشتاق", 
وكأن المصرين لا نعرفون فى لغتهم العربية كلمة "شا" أو "تاق" حتى لقد 
عجزوا عن إيحاد اسم لذلك الرججل إلى أن صادفوه فى الجرمانية العالية 
والإتجخليزبة. ولكن التفسير الصحيم هوآن هذا اسم شتَاق مشهور أخحذ 
وعُسَم واستعُمل "اسم علم الجعسن" لا "اسم عللم لشرد واحند"» وذلك 
كتولنا: "جابوا له فرقة حسب الله" لأى فرقة موسيقية شعبية» وكما كان 


١> ؟‎ 

كثير من أهل قرسّنا فى الخمسينات نقولون عن أى حافلة ركاب: "الكافورى" 
على اسم صاحب الشركة الى كانت تسيّر الحافلات فى منطمناء ثم عُمَم 
الاسم حتى صار ْمَل لكل حاذلة حتى لوم تنم إلى هذه الشركة. ومثله 
1 على » وهو طب حلواء لذيذ سمى بأسم اول من أمرت بطهيه: وهصى 1 
على" تخهر اللدن الى كلها ثم اموق بصنم هذا الطعام الحلو ووزعته 
على أحبابها فى أطباق تَشَفيًا واتهاجمًا بانتقامها من غرمتها . 

ومثله كلمة جروبى' الى كا نسمع ناث الجيلاتى وحن صغار تشينمو 
بها قطع الس كريم الى ينادى عليهاء مع أن هذه الكلمة همى اسم حلوانى 
مشهور فى مصر فى ذلك الحين اتسم استعماله حتى صار يطل على الآنس 
كرنم . وعندنا كذلك لظ "الساندوستش" الذى اخنة مق انب أول ميج افكر 
فيه» وكان رجلا فرنسيا مدمنا للمّمار لا ستطيع ترك المائدة النضراء؛ فكان 
إذا جاع بطلب ممن حوله أن بائوه بشطائر بناولما وهو باق أمام عجلة 

الروليت . وممله طب الشاتوبريان'؛ وهو شراتم اللحم المشوى بالبطاطس» 
على اسم الكاتب الفرنسى المشهور الذى كان مغرما بالطبخ والتمنن فيه 
واخترع هذا اللون من الطعام . ومثل هكذلك "الهُوذر"؛ الذ ىكنت أسمعهم فى 


ككل 
بريطائيا يطلمونه على المكئسة الكهربية من باب التوسع فى استعمال اسم 
شركة "هوفر"؛ الى تصنع تلك المكانس فى بريطانيا رغم أنها لا تقتصر على 
صنم تلك الآلةء بل تصنع معها الات كهربية أخرى. ويشبهه فى ذلك اسم 
"سى السيد" (نطل روابة "بين المصرين" لنجيب لحفوظ) ل (على 
اسم أحد سفاحى الصعيد قبل غدة عمود) . 

وكمت أقلب الليلة فى "قاموس العادات ولايد والتعابير المصرية" 
للدكور أحمد اميت فالفَيَه سول إن كلمة "الحاتى" اصلها اسم اه مصرية 
اشتهرت بصن اللحم المشوى» وإنه من عَلبَة هذه الحرفة عليهم صار الئاس 
مولون لكل من نصتع الكباب: 'حاتى" . بل إنهم اموا من هذا اللقّب فعلا 
فمَالوا: "حتاه يحنيه"؛ أى أكل مخنه وضحك على عمّله. ثم عمّب قاثلا إن 
"هذه إحدى الكلمات الى شاهدنا تطورها فى حياتناء فاتقلت من اسم 
عير ة إلى اسم صناعة إلى الدلالة المعنوية" (قاموس العادات والتماليد والتعايير 
المصرية/ للجدة التاايف والرجمة والنشر/ *160م/ .)١49‏ ويما قرات فى 
ذلك القاموس أنضا عبارة "لونه توت عنتم امون" بدلا من 3 لون توت عن 


امون" أى ملون بالأصباغ الجميلة» وهو تعبير شاع عمّب اكتشاف مميرة ذلك 
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الفرعون الى وجدوا فيها ضمن ما وجدوا قناعه الذهبى المزركش بالألوان 
البهييبجة (ص177) . ولدننا فوقٌ ذلك كلمة "بوسفندى": وهى نقفسها 
"وسف أفندى" الذى اشتهر بزراعة هذه الفاكهة اللذيذة» فاستعير اسمه لما 
بتبيصوات] ونب 

ولقد قرأت فى مادة"عشماوى" فى النسخة العرينة من "موسوعة 
الوكييدءا" أن كلمة "عشماوى هى من الكلمات المرعبة لدى المسجونين» 
وخصوصا فى مصر. وهواسم إن قاله إنسانٌ عُلم أنه يتحدث عن السجان 
الذى مهمه تنفيذ حكم الاعدام فى المسجوتين الذين صدرت محموقهم 
قرارات الإعدام . وجاءت هذه الكلمه العبير العام عن كون "عشماوى" من 
أشهر منفذى حكم الاعدام وأشهرهم فى تنفيذ عمله بإتقان وبدون رحمة. 
ولطالما وصفت السيتما المصريه عشماوى على أنه إنسان بمميزات خاصة 
من حيث البنية والجسم؛ فهو أشبه بهرقلء وذو نظرات نارية" . 

ومعروف أن "عشماوى" لقب لكثير من الأسر العرية» ومنها عدة 
4 . : 
اسّر فى قرسّنا وحدها . ومن العشماويين الذين قرات عنهم فى الكتب أو 


على المشباك محمد عشماوى أخد وزراء المعارن بمصر فى العهد الملكى, 


١ 
وأحمد عشماوي؛ وهو رجل أعمال سعودى فى عهد املك عبد العزيز‎ 
تحدث عنه محمد رفمت الحامى فى كتابه: "أسد الجزيرة قال لى"» وصالم‎ 
عشماوى؛ وكان من قيادات جمناعة الإخوان فى مصر أنام عبد الناصرء‎ 
ومحمد ركى العشماوى أسساذ الأدب السابيٌ يجامعة الإسكتدربة» وتحمد‎ 
سعيد العشماوى الستهار ا ساق المحروف» ور الرحمن عشماوى‎ 
الشاعر السعودى ذو الايجحاه الإسلامى؛ وعلى محمود على عشماوى‎ 
7 (السودانى الجنسية) الذى ورد اسمه فيما عرف نمّضية "الأكسى العاو‎ 
فى الخرطوم منذ سنوات» وشخص سعودى يدير مؤسسة للخدمات فى‎ 
متطئة مكة المكرمة بدعى: إبراهيم عشماوى؛ وطالب؛ سورىّ من دمشىّ‎ 
م٠٠١6 مخرح من كلية المندسة الميكانيكية والكهرائية يجخامعة دمشىٌ سنة‎ 
امه نزار عشماوى. هل نمّول إن كل تلك الأسر يمن وتباهى باسم‎ 
"التاق" ؟ اليس هذا أمرا مضح ؟‎ 
والواقم أن اسم "عشماوى"؛ بعيدا عن الحذلات» قد أتى من النسبة‎ 
إلى 'عشما"» وهى لد ذكر السخاوى عند ترجمله لبعض العلماء فى كتانه:‎ 


'الضوء اللامع" انها من قرى الغربية» إذ وضصف بس بن محمد بن إبرهيم بن 


]أ 
محمد الزين» وكان معاصرا له بأنه "المشماوى المولد» ثم البشلوشى الأزهرى 
الشافعي؛ والد الشمس محمد الماضي؛ ويعرف باحمه. ولد فى أوائل القرن 
(بمَصد القرن اللاسع المجرى) بعَشما من الغربية"؛ إلى جانب ترجمتّه لعدة 
علماء عشماوبة اخرين؛ وإن كان السيوطى مول إن "العشماء" قرسة 
المتوفية» وذلك عند التعرض فى كابه: "لب اللباب فى 9 الأنساب" 
للغب "العشماوى": إذ نص على أنه نسبة "للعشماء» قربة بمصر من 
المنوفية" . ومثله الجيرتى؛ الذى عرض فى كتائه: "عجائب الأثار": خلال 

كلامه عن حوادث الحرم من عام 74١1ه»‏ لمربة "عشما" (الى ذكر أن النابجم 
نساقط فيها ذلك الشهر) على أنها من قرى المنوفية. كما ترجم كل من 
المرادى فى "سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر" وعبد الرازقٌ البيطار 
فى "حلية البشر فى تاريخ القّرن الثالث عشر" واليابانى فى "إبضاح المكئون" 
واهانة نارون تددن ربجال اقلم اذى عزون لقني 'الفتكتيا رن" رول 
إن هناك رسالة لعبد البارى العشماوى اهمها "الرسالة العشماوبة" فى 
العبادات قام نشر. حها أحمد سن تركى المالكى (من امل المرن العاشر 
المجرى) ف ىكتاب سمماء: "الجواهر الركة فى حل الفاظ العشماوية" . 


١ 
وهنا ككذلك منظومة فتهية تعرف ب"المشماوية" نسبة للمؤلفها عبد اللطيف‎ 
بن شرف الددن المشعاوى الأنصارى المالكى (من أهل المَرن الحادى عشر‎ 
الور د النخارى فى اليازاك اننا نسي الاتياد‎ 
خريص (من علماء المّرن الثالث عشر الحجرى سونس) الذى تولل شرحه‎ 
تلميذه أبو العباس أحمد بن محمد عاشور الصدفى.‎ 

لقَد كان لقب العشماوى؛ كما رأنناء معرونا قر مر قد ترون 
قل أن تغرف أرض الكئانة وغيرها من ٠‏ الأقطا ر العربية يمن طويل جدا نظام 

للشانىٌ الحالى و ا 11311812130" الذى نحول سّدرة قادر إلى "عشماوى". 

ذلك النظام الذى بول عنه الصحفى محمد صلاح يحرددة "أخبار الحوادث” 
إنه لم يكن موجودا على الأقل حتى عشرنات المّرنْ المنصرم؛ إذ "م تكن 
هناك حجرة إعدام خاصة فى السجو نكما هو الحال الان» بل كانوا سّومون 
شصب المشنمّة فى فناء السجن. وكانت مشتقّة بسيطة» محرد ثلاثة 
عوارض خشبية تَقام قبل ليلة تنفيذ الحكم ثم تزال بعد التنفيذ مباشرة. فى 
تلك الأنام لم تكن وظيفة عشماوى قد ظهرت. وكان بعض حراس السجن 


سم اخيارهم عشوائيا لآداء المهمة المقيلة . وحى الاصول والاحراءات الى 


]ك١‏ 
ظهرت فيما بعد م تكن تب فى تلك الأيام؛ فلم يكن يتم تقد يدى الحكوم 
بإعدامه كما يحدث الآن. وم نكن يوضم على رأسه قناع أسود يغطى وجهه 
وعينيه خلال اللحظات البشعة التى تسبي الاعدام" (بحمد صلام/ مكزا 
كان سَمْ الإعدام/ أخبار الحوادث/ ١‏ تابر 1507م) . 
وقد سمعت أن زَنا وسّكينة الختاقتين السكند رين المشهورتين هنا أول 
امراتين مصرئين نفذ فيهما حكم الإعدام شنقاء وكان ذلك فى السادس 
عشر من مأبو ١157م.‏ وكلت؛: مساء السبت ١5‏ توقمير 7١٠٠م‏ بعر أن 
كتبت هذه الفقرات بعدة أنام؛ أشاهد جزءا من فلم "ربا وسكينة": وهو 
الملم الذى 5 عام 07 امء وقام بطوكه ا وجدى وفردد شوئى ونحمة 
إبراهيم وزوزو حمدى اللكن: فسمعت "الأعور" (أحد رجال العصابة 
1 1 1 12111111 
فى معرض حدسّه عن ععوبة الإعدام. ومعروف أن تيب محفوظ قد قام 
بكتاءة سيناريو هذا القلم؛ ولكنى لا أدرى أَحمّنَ المسألة تاريخيا فاستعمل 
تلك الكلمة وهو بصرف أنه كانت متا ذلك از قث أم جاء 


استعماله لما فى هذ! السياقٌ عفو الخاطر. والمناسبة فإن المصريين قد 


ؤ_]) 

طلقون على كل امراتين شريرتين اسم "ربا وسكينة" من داب التوسع كما 
شعلون مع اسم "عشماوى"؛ الذى أصبحوا تطلونه على أى شناقٌء وكما 
فعلون كلما رأوا إنسانا بردد أن ددوس الّائون دون أن سَعرض للمساءلةء إذ 
شولون له: "ابن نارم ديله"؛ وكما شُولون كلما وجدوا أنفسهم إزاء مسالة 
صعبة الل إنها "حسبة يرما" ! انعد ك1 هنذا اللى والدوران 
الذى يحلب الصداع والدوخة للمراء دون أدنى جدوى رغم توسله بأسمماء 
اللغات الأجنبية المختلفة لزوم الهودش . 

الى أنه لوكان ريج لوس عوض للأمر صحيحًا لكان المستشرقون 
الإِنلِيرَ أول من تنبه إلى ذلك ولسجلوه فى كتاداتهم على أساس أن اللخة الى 
اسسعيرت منها كلمة "عشماوى" هى لهم فضلا عن أنهم كانوا يحتلون 
مصرء ومن ثم حون أكثر من غيرهم جدا أن الكلمة المذكورة ماخوذة من 
"لقتوع مج111" . فهل هناك نص بهذا المعنى؟ طبعا لا وال لالانه لوكان 
هناك مثل هذا النص ما ترك لوس عوض تلك الفرصة السائحة تضيع من بده 
بهذه البساطة ! كما .شلب على الظن أن تلك الكلمة لوكانت تمصيرا 


ل" قتع 1130" لكان الآحر ى أن بفولوا : "الحجان" مثلا لآنها تعنى الشرطى 


18 
الشديد الصارم الذى لا نهم إلا تنفيذ الأوامرء وذلك شىء قريب ما تعرفه 
عن الشناق. كما انها فوقٌ ذلك شبيهة فى رضن ب"هنجمان"؛ وليبست 

ك"عشماوى" التى لا تررطها صلة صوتية بالكلمة الإيجليزبة. ومكن أن 

نضيف إلى ما مر أن لقب "العشماوى" مسسعمل فى بعض,الدول العربية 
الأخرى الى تأخذ عقوبة الشنق» ذلوكانت هذه الكلمة مأخوذة من 
11312 لا از الناس 5 تلك الدول كلمة "عشماوى” المصرية 
ولعرسّها كل دولة على نحو خاص بها وأعطتها الطايع الحلى متلما صنم 

المصربون» بناء على تمسير الد كور لوس . 
وأخيرا لد 6و سد عموبة الشنق وقطع الرقبة وغيرها عندنا قبل 
العصر الحديث سسمى ب"المشاعلى" ان المشعل الذى يحمله فى سيره 
ليلاء (وإن سُمَىَ أحيانا ب"الضوني")؛ وذلك حسبما جاء تحت عنوان 
'المشاعلى" فى "القاموس الإسلامى" بموقع '31-151320.6010" 2 ومصدقه 
ما نقرؤه فى "ألف ليلة وليلة"؛ وفى "البدائة والتهادة" لابن كثيرء و"مفاكهة 


الخلان فى حوادث الزمان" لابن طولون» و"النجوم الزاهرة فى ملوك صر 


0 

والقاهرة" لان تغرى بزدى» و"إنباء الغمر بانباء العمر" لابن حجر العسقّلانى» 
ولعجائب الآار” لجرت ٠.‏ إل 

وقد رجعت إلى الطبعة النامنة من المٌاموس العصرى (651١م)‏ لإلياس 
طون إلياس فلم أجده ذكر كلمة "عشماوى" العامية بين الكلمات اللى ترجم 
بها "مقطاع 132" 9 '10261 ع6 . ولعل السبب فى هذا أن الكلمة 
لمًا تك قد اتتشرت انتشارا واسعا . ذلك أن إلياس من آأصحاب المعاجم 
الذين سسسعملون عادةٌ الألفاظ العامية إلى جانب الفصيحة بإزاء الكلمات 
الإتجليزدة المراد تفسيرها العربية» لكنه استعمل كلمات "الشتّاق» الجلآد: 
المَشاعلى منفذ الحكم بالإعدام" فط . ومعتى هذا أنه كان عندنا المقَابل 
القوي للكلمة: وهوما تتسف الفرض الغشيم الذى وضعه لوس عوضص بآن 
اففتناوئ" النكلة أحنبية: 

كذلك لوكانت تلك الكلمة إتجليزة كما بدعى الدكنور لكانت جرت 
على الألسنة منذ البدابة» إذ إن تعريب أى كلمة أجنبية ليس لها مقابل تاجز 
جاهز إِنا بأخذ عادة وقناء وتشيع الكل حب 1 إلى أن نظهر لما 


مشافس قومى, كما هو الحال مع "سبكتاكل" و"واسور" و"أوتوموبيل' 


0 
واأوكوسن" وارادمو و'جُومَّة" و"الفوتبول" و"الجول كيبر" والكورنر" 
و"الأوردوفر" والشيف". .. إل1. وقد بؤكد ما قلته أن إلياس أنطون إلياس 
لجاء ضمن ما لجاء إلى كلمات عربية صميمة منها كلمة "مشاعلى" القدمة, 
ولحسك أن و كانت كلية "فساو" قن اتشرت اتغارا واسنا لخدت 
مكان كلمة "المشاعلى": أو جاورتها على الأقل. ونفس الشىء بقّال عن 
الطبعة الثالئّة من قاموسه العربى الإيجليزى 13م الذى لم ترد فيه أنضا 
كلمة "عشماوى": مما قد يؤكد كلامى اننا . لكثناء على العكس من ذلك» 
قال "عشماوى" بإزاء كلمة 52181211" فى معجم 01010 ع1 
©5328 00112 01 1012101135 ف ا الصادر 
للمرة الأولى عام ”517١م‏ والذى ستّمدء فى ترجمته للمفردات الإتجليزسة, 
الكلمات العامية فى البلاد العربية المخلفة إذا كان هناك مقال عامى 
مشهورء إلى جانب المفردات الفصيحة الى محمَل المكانة الأولى بطبيعة 
الحال. وبعد الاتهاء من هذه الدراسة بعدة أعوام قرأت» فى حوار صحفى 


مع أحد الشناقين المصريين الحاليين» أن مصطلح "عشماوى" يرجع إلى شناقٌ 


ا 
مصرى حيري اي اسار 00 
وبهذا سدل السار نهائيا على هذا السخف اللوسعوضى . 

وبزعم د. بالريس اننا أن ليه #ملباض” كلعنةامتصرية رق 
سّصد انها ليست عريية: ثم بأخذ فى طرشّه المعروفة قائلا إنها من كذا 
وكذا جربا على إرجاع كل شى: تقربا فى لفة العرب إلى أصل أجنبى؛ 
وكآن العرب فى الزمن القديم لم تكن لمم شغلة ولا مشغلة ولا شكرون فى 
عمل أى شىء حمّى ولا البحث عن كلمات بعبرون بها عن أفكارهم 
ومشاعرهم؛ بل كانوا «لزمون أماكنهم لا ترمونها كثنالة السلطان. وكانوا إذا 
رامُوا التعبير عن شىء من ذلك ظلوا جالسين فى أماكنهم لا يحركون سأكنا 
أمرا حى إنهم لا ششون الذ.اب-من على وجوههم وأفواههم الفاغرة. . . إلى 
أن بدخل عليهم واحد ابن حلال ويشرع فى الكلام ويتصادف أن بنط بعض 
الكلمات الى تعنى ما كانوا برددون التعبير عنه؛ فعتئذ وعتدئذ فمَط بنطمون 
تلك الكلمات! آلا فاعلمواء أنها القراء الكرام؛ أن كلمة "شاش" عربية 
ا ل ا 


الزيدئ فى "ماج العروس' : 'الطشر لكين الع الشيتك. 


١ 4 

والممشاش منَ المط ركالرشاش. . . وتنا سرك عليه (أى على "القاموس 
ايا امن أنه فاته دكره): الطشاش, النعم: ع لبر ونه ماد 
مود من طأشناش المطر إذا كان ضعيفاء وسئه :الاش ولا لشممى". 
وانظ ركذلك "المعجم الوسيط" . أى أن الكلمة ليست عربية فحسبء بل 
شى العرب منها مثلاكيلا كوا فرصة لأى مدع بزعم أنهم لم يكونرا 

بعرفونها . ظ 
ونس الشىء نقوله عن الصفة ازنخ » الى بدعى انها كلمة مصرية) 
وأنها مخوذة من كلمة "885: نش" المصرية القدمة بنفس المعنى . وكيف 
كان ذلك؟ زعم دا القيلسوف لدّشليم الملك أنه كان فى سالف العصر 
والأوان رجل قال له: هيّان بن بيان» ألعبان زنان» مزع كالذئان» بول إن 
حرف "الشين" فى الكلمة السامّة قد تحول سّدرة قادر إلى "زاى"» ومن 
المعروف أن قدرة الله لا سّف فى سبيلها شى»؛ ثم إن الميمَائيز قد تُكفل 
الباقى فانتّلبت الكلمة رأسا على عمّبء وأصبحت "زنخ" بدلا من 
"خش" (ص178) . ولا أدرى لماذا لم ضف أنضا أنه من هذا الجذ ركذلك 


اتى اسم “خرشة وكرشة ومرشة وفشّة ومش و 2-4 مشمش وإش إش ووم 2# 


١ 76‏ 
وألفت ونه رتيسى ع وضّة ولحمة وسلطة وزلطة وسبطة وبطة ورد وبطة 
وزعيط ومعيط ونطاط الحيط وأدو جلامبو وآ وأم قويق وأم أربعة وأرعين وأم 
المواجز ! لا تضحكواء فهذه طرسّة د. لويس عوض أحبيت أن أطبتها 
امامكم مع شىء من المنطي واللماسك لا بوجد فى كنابه. المهم بعد هذه 
الجولة ان الكلمة عربية فصيحة: وأخذتها العامية وقلبت فّحة الزاى كسرة: 
وهذا كل ما هناك ! وانسيع" ماكانه انو عقاوو قن السان البرا* نغ 
لعن ورا دن موزخم ' » "وسَنٌ الدهْنٌ والطعام وغيرهما 0 
غير لغة فى عت إذا فسد وتغيرت ريحه". عند 
فى "تاب العروس : :زم اهن والسَّمِنُ؛ كفرح 0 ورج 5 3 
فزن ككان". 
وفى ص١1‏ بزعم لويس عوض أيضًا أن كلمة "حَرّن" مصرية دارجة 
لامأ عيبس بسكي بيني انرا أز تاي انار عل 
رأت هذا الخريم العجيب أنها القارئ؟ الكلمة عربية» وأبوها عربى؛ وأمها 
عربية» ورغم ذلك نصر الدكئور لويس أنها 0 


المعدعة. عنرة إذن» ولو طارت! بول ابن منظور: "حرتت الدانة : تحرن 


١/5 

حرا ره 5-7 لغتان. وهى حرون: وهى الى إذا اندر جرنها 
ونيف وإما ذلك فى ذوات الحوائر خاصة. . . وفرس حَرِونٌ من خيل 
حرن: : لا نتمَادء إذا اشد به 1 5 وقد حرن سحرن 0 وحرنء 
الضم أنضا : صار 00 والاسم الحران. ٠.‏ وبمال: حَرَن فى البيع إذا م 
زد 00 هذا هو العلم؛ وهذه هى سبيل العلم؛ وما سوى ذلك 
ضلالات وأوهام ! 

وومغى د . لوس فى مخريحاته العجيبة قائلا إن هذا الجذر المصرى 
القدم (جذر 122 ) هو شان كلمة أحنانا » الى بزعم أن معردها لا 
وجود له بل هو وجود افتراضى كما سول وإذا ود فإنه لا ستعمل أندا 
(ص18) . نا عيب الشُوْم ! الدكور لون بردد منا أن تنزل على حكم 
بضاعتّه اللخوبة الخاسرة المرْجَاة: ولا شكر أندا أن برتقى بمعلوماته أو طررمّة 
فكيره. شى» غريب ! فأولا مفرد "حنايا" يس شيا افاضياء بل هو 
موجود على سن ورمحء الاوهو أحخنية » وهى لمظة معروفة تماماء ومن 
انها “القوس". قال ابن منظور: "والَيّةهالقومر» والممع حنى وخا 


ركو ا الجدرسات اد وف ديف لمر لون ى كر 


١ 
هى جمع "حنية نية' كا" حي ", وهما القّوس: "فميل" يعدن امتعول"‎ 9 
1 نها محُنيّة أى معطوفة‎ 7 

ومن هذا الخص سّضح أن 'الحَنيّة' من الانحناءء أى الاتعطاف 
واللموسء ل بن بع الات نو انسار فى 
النص التالى المأخوذ من كتاب "مفاكهة النلان فى حوادث الزمان" لاسن 
طولون؛ وهو عن عد عمّارى م فى جامع البزورى بدمشق فى المرن 
اناسع المجرى: "ووسّع إلى جهة القبلة نحو خمسة أذرع؛ وجُعل له ثلاث 
حتانا على عمودّى حجر قرب الحراب المّددم"؛ وكما فى هذا النص من 
رجلة انق بطوظة فى :وضف جدآرامن خدران الشحي الخراءة” وتصل 
يحدار هذا البلاط مساطب تحت قنسى "حتانا" يلس بها المترئون 
انتاوق وانكنا طرق :رقن تناو انالا الاي ذا لله سافان خاقلها.: 
وسائر البلاطات بحت جدرانها مساطب ندون حتانا". ومثله هذا النص 
المأخوذ من موقم "صندوق التنمية الثقَافية" النابع الحكومة المصربة» وهو فنى 
الكلام عن التفاصيل العمّاربة فى قبة الغورى بالقاهرة» إذ جاء فيه أنها مكونة 


من كذا وكذا ومن "حَتيْة موّحَة صفين من امْتَرْنصات تحوى شبابيك 


7 
لاسن تت الوط عاو ةر لد ين 
المترنصات تَحوى شبابيك الإضاءة واللهوبة المصلى (الخانماء)" . .ومن موقع 
"الموسوعة العربية المسيحية" نمأ عن إحدى الكثانس الى كانت عند جبل 
الدوبلى أنه "لا زال قائما عض أجزاء من جدرائهاء وكان لمنا باحة» وكان 
جدار هيكلها الشرقى مستطيلاء وليس على شكل حَنيْة"'. 

'ف"الحنانا" فى العبارة الى استشهد بها لوس عوض؛ وهى: "سكن 
فى حتابا التقلب"؛ معناها إذن أنه قد اسمْمّر بين الضلوع. والضلوع تشبه 
القوس كما نعرفء وهذا هو السر فى تسميئها: "حنانا". فما المشكلة؟ وما 
الذى ضطر د . لوس عوض إلى الاتحشار فى هذه المارْقٌ المزعجة؟ وإذا 
كان هذا هو مستوى لوس عوض المعرفى فى اللغة والفن العمارى فكيف 
حد أمثاله جرأة اللهجم على ما لا يحسنون ؟ ألا رحم الله رجلا عرف قدر 
نفسه؛ وصدق رسول الله حين حذر المؤمنين من التعرض لما لا نطيمون من 
البلاء كيلا ذلوا انقسهم ! 

إ نكل ما بفعله الدكثور لوس عوض هدفه أن بوقع فى رُوع القارئ أن 


لنا نحن المصريين لغة عتلتف عه امة العرب. وعليه فإذا حاء أحدهم 


ا 
وطالب نترك اللغة العربية بدا الأمر ساعئها طبيعيا جدا . وليس فى المسالة 
أبة مبالغات»-أفلم نسمع منذ قربب من شادون بترجمة القران إلى اللغة 
المصرية؟ سصدون العامية. إنها سلسلة متراطة الحلمات: وان ددرت 
متباعدة فى الزمان والمكان. إن الدكور لوس عوض سُحدث عن اللغة 
العربية وكآنها تنفرد من بين اللغات كلها بأن عامياتهاء وبالذات العامية 
المصربة» هى لغات حتلفة ومنفصلة عنها . والحيّ» كما تقول وتكرر ولا تمل 
الول والكرار» أن العامية فى أبة لفة ليست أكثر من مستوى من مستوبات 
هذه اللغة. أما إذا قيل إن فى عامياتنا القاظا أعجمية فالرد سهل جدا 
وواضح جداء وهو أن فى اللغة الفصحى أيضًا ألفاظا أعجمية: وتكاد أن 
تكون الألفاظ الأجنبية فى اللهجات العامية هى ذاتها فى اللغة النصحى؛ 
بيد أنها فى العامية تَبمّى فترة أطول من بمائها فى الفصحى؛ إذ كثير من 
كنا تون غرصون على ترس اك الألناقة إل سانيم القرن: 
الإضافة إلى مجامم اللغة واهتمامها بذلك؛ أما العامة فهم لا بعنون أنقسهم 
لك القضية . إنهم بربدون أن بعبروا عن أتنسهم بالمتيد المتاح فى أبديهم؛ 


وكلى . 


١ 

وجرنا على خطنته فى الفصل النام بين النصحى والعامية على أساس 

أنهما لغنان لفان لا لغة ولحجة من طجاتهاء مول لوس عوض عند حدسّه 
عن بعض الكلمات التى تنقلب قافها جيما قاهربة: "والصعيدية المصرية 
تعرف صيغة جيمية من هذا الجذر (أى جذر "]01: كت" بكاف مفخمة 
قربة من العا ف كما سّول) فى "جطع" ولحصف". . .". أى "قط" 
و"قصف" (ص1917١)‏ وكان الصعيدية المصرية جاءت بهذا من عنداتها ! 
إن عرب الجزيرة العربية بفعلون هذا قبل أن بفعله الصعادة باحمّاب وأحمّاب» 
ومعهم كثير من البحاروة أنضاكما هو معروف. إذن فالصعاءدة والبحاروة 
قد أخذوا هذا النطىّ من أصحاب اللغة الأصلاء وم بائوا به من عددهم 
لأنهم حين سكلمون نا سَكلمون اللغة العربية لا اللغة المصرية التى اندثرت مع 
عتاق المصرين الإسلم وإقبالهم على قراء ترآ على حين أن قسما آخخر 
من البحاروة يحرى على قلب القَاف همزة. وتلا كذلك نراه (ص>ة١)‏ 
يزعم أن كلمة ار وليه عامية؛ بل إنه ليجحعلها مادة كاملة لا جرد كلمة 


واحدة ! وليس هناك فى الواقم شىء اسحمه مادة "سوة" فى العامية؛ بل إن 


4١ 

الكلمة فى حد ذاتها ليست عامية بالمعنى الذى بربد تقربره فى النفوس 

والعقول» وإنما هى حو لكلمة "سوأ" النصحوية كما هو واضح . 
وبالمسل زعم (ص8١١)‏ أنكلمة "غموس" مأخوذة من الجذر 
الافتراضى” "خبوس: 70805" 5 "حبوس: 60508" . وكان قد قال إن 
مادة "خبز" فى اللغة العرية ترجع إل لجرو اللكواى "8تسسس: 
15 بعنى "مطهوٌ (فى القفرن)" أو "مشو (على النار)", 
وكبحاس: 1560635" اللثوانية بمعنى "خباز": وإن "طبخ” و"طبي" 
و"طها" و"طهو" هى فى رأئه من جذر "خبز": وكذا ك كلمة "غموس" 
ا ع ال ب د 
بيانه. ولا أدرى فى الواقع؛ ولست إخخال أن أحدا غيرى يمكن أن بدرى, 
الصلة ين شمو" و"الطهر" أو “الشي”, فالفموس بمكن أن يكون جبنا أ 
عسلا أو فجلا أو بصلا أو فسيحًا أوخيارا أو طماطم أولبنا أو سمنا أو 
ممما هارا ما لا علاقة له بطبخ أو طهو. كما ان "النفوسن" ماخر كنا هو 
بن جَلى؛ من الفعل: "عمس" لان الطاعم بغمس لفمْه فى الطمام:وأكل ما 
تريح به اللقمة منهء ولا علاقة له بالطبخ أو بالطهو فى اللثوانية البّة لآ معتّى 


1 
ولا نطنًا كما هو ظاهر عَام الظهور . وفى الإيجليزية بوجد المعل: "12 م1ل". 
وهو عتى ما بعنيه الفعل: "غمس" فى لغة العرب. ولوكان الأمركما سول 
لومس عوض لكانت "خبز" ماخوذة وااحم أو ا ين أو 
"الجئْس" مثلاء وهى اقرب لما من الكلمة اللثوانية ! ولا ممنى لكل هذا 
الخبص ! ثم ما وجه الصلة بين العربية واللثوانية؟ وناذاء لوكان هناك أخذ 
أو تآثرء عب ان تكرن الفركة عى الاخزة او امار ؟ 
وفى ضص3507 بنفى نكل ثه قار الى 1 0 اللين 
مسسعملهما المصررون (بمعنى أن فلانا شديد الإرهاقٌ والفيظ وعلى وشك 
الانشحار) لا علاقة لهما بمادة "كفم" النى تعنى المدروج عن الدين فى 
القصحىء بل بكلمة 10201 الى احدة منها "1*1" الإجليزنة 
و"6 كنا" الفرنسية: بمعنى "المياج والغضب الشديد"؛ مؤكدا أن قولنا: 
"حاحة 014 ما تعنى: "حاجة تقور الدم” لا حاجة حرم عن اندر اى 
أنهما لا تنتميان إلى لسان العرب ولغة القرآن. لماذا؟ همى كذاء والسلام ! ولا 
أدر ىكيف م يستطم؛ رغ مكل تصايحاته المزعجة؛ أن تبه إلى أن كلا 


المعتيين اللذين ذكرهما لا ستاقضان -لا دلي أحدهما الآخر. إن الحاجة الى 


١ 6لم‎ 

تور الدم يجعل الإنسان بشعر وكانه قد كفر أو تدفمه من شدة إزعاجها إلى 
الكفرء إذ الكفر عند المسلم هو أمشع شىء فى الوجودء ذلا بوجد 5 
سَقوقٌ عليه فى العبير عن الغيظ والثورة | وهذا ما سسمى فى علم البلاغة 

ب"المبالغة", وهو اسلوب من العول تعرفه جميع اللغات . 
ولوأن ما بنّوله صحيح فماذا عن :قولحم فى تفس الموقف ونس 
المعنى: "الحاجة دى طلعت ددني" أو "طلمت ملت" أو "طلمت أمانى (أى 
إمانى)"؟ أسيتول إنها أخذت هى أنضا من "8008"؟ با السخف ! 
ومعروف أن العامية المصرية كثيرا ما تسعيض د"فملان" عن عيرها من 
الصيع؛ ممل: "فطران: عاق تزقان» كان تران: ران خمران؛ 
دقان اناو متاو تعبا نه انه لمان عدمان» جربان» عرجان؛ 
لاق لا ار مسار لوطا رشان را نردان» 
سا همدانء حدلانء. وخمان. صدمانء. عدمان؛ 20 زغلان, 
فحانء شمانء عمرانء خربان» عنكاو ان معان سان 
متخا علوي زان" وككاة ,ون سغاره عض طل لقال اخبر 
ره العقوض أنه ”يران اللسينة" ٠‏ أى تون انهه فى ننه لا أكرنها: 


0ك 
فهو عض زملاءه لما السبب (وكآن المعضوض بأكل اللحم أكثر منهء مع أنهم 
جميعا فى الموا سوا !) . وكثيرا ما تنول: "فلان مش تْران فيه المعروف". 
أى لا شر فيه الجميل» أو نقول: "فلان طلمان عينبه فى الشفل”, أى هو فى 
عمل مرهق لا يعرف الراحة. ثم ما الذى يريط بين فورور 'وأعرن” حلى 
0 ونتعدها بهذا السخف الساخف؟ أما الفعل: 0 فى قولنا: 

شئة كر" فهو تنسه العل فى قولنا بالنصحى: بكر ليرج 
عنه ولا فيسو مليمار: فالفعل سمل دائما فى هذه الحالة من صيغة 0 8 
الفصحى إلى 'مّل" فى العامية» وكفى الله المؤمدين شر الجدال ! 

ومن الكلمات التى بزعم لوس عوض أنها مسئقّلة عن الفصحى وأنها 
قد استعيرت مباشرة من لغة أجنبية؛ رأسها براض القصحى سواء بسواء, 
كلية "عن" : الى ول إنها ماخوة من كلمة “كن: 12" المصرية القدممة بمعنى 
"سمن" أو "دهن" أو "مين" والتى تقول إنها ٠.صدر‏ كلمة "دهن" العربية 
ا المصربة الدارجة (قارن "ثخين" العربية) . وبمضى قائلا إنه 
"رما كانت "لا" السابمة هى مجرد أداة تحسدت فى صاب الكلمة وصارت 


جزءا لاسجزأ منها . فالجذر "57" أدى إلى "سم+ ن" وإلى "د+ سم" وإلى 


١ 
"د+ هن" وإلى "ت+ خمين" (ص١9؟) . حسينا الله ونعم الوكيل فى هذا‎ 
الكلام البارد ! الدكتور لوس بترك كلمة "خين" الفصيحة اللى نّم عن‎ 
ها فى العامية كلمة "مين" (جربا على تحول "الثاء" فى كل الكلمات‎ 0 
الفصحى تقرببا "نا" على ألسنة المصريين) إلى المُول بأنها مأخوذة ع نكلمة‎ 
"3ك" المصرنة القدمة . وبطبيعة الحال لا أظنك قد فاتكء با قارثى الكريم؛‎ 
ما استعان به الدكتور لويس من بهلوانية فى المّول باشْسَعَاقَ الكلمة من تلك‎ 

الكلمة المصرية المّدممة المدعاة يحخجل منها العلم والعلماء  .‏ 

وفى ص77 يذهب فى وادى الأوهام متصورا أنه يستطيع خمداعنا 
الول أن اكلمة "جَدَع" العامية مأخوذة من كلمة "00,: عجد (أى "الصبى/ 
الغلام/ اليافم')" المصربة القدممة بالميتَاتيزء وهوما ينسمّى فى الصرف 
العربى:"القلب المكانى"؛ الذى لم يسم به سيادته البّة رغم تهجمه الأرعن 
على لسان العرب نحوا وصرفا وأصواتا ومعاجم, ولذلك نظل .طنطن بهذا 
"المينائيز" طنطنة مزعجة. ولأنه لا عرف شيئًا عن لغة العرب يؤهله للفّيا 
قيهاء ولآنهكذلك لا بريد نشنىء ما يكتبه ف ى كلانه هذا بلوغ الحيٌ» نراه 


سارع إلى الول يذلك الحراء والغْثّاء . بيد أن العلم لا يحسمه سوى اللفكير 


)| 
المنهجى السليم المسَميم والإخلاص فى البحث والتَدمّير فى الكتب الحترمة 
والدراسات الرصينة والمراجع المعستّمدة اللَى وضعها العلماء المشهود لهم 
الصدقٌ والإحاطة . 

فى ابالور 8 أن "الجذع: الشتّابُ الحديث. وم ال وق 
ن نؤفل: الى ا مدع" أى لبنتى أكون شابًا حي تظهر مره حنى 
مالم فى 06 0 جذا اعبار وشرعاة اتسين ف 
الصحاح. وفى المّان: والجلم 0 وجذعان الآأخير الكسر و ال" ' 
وفى "لسان العرب" لاسن نتظون أن 'الدهر بمسمى 00 لآنه جديل . 
الأول الجذم: الدهر لجدته. ٠٠‏ وبمّال: لاابَكَ ارم الجذع 5 لااتيك 
ًا لآ الدهر أ ويد كانه ص لمن وهنا اهو امد[ كلمة "اللددع" 
الضبط كما 0 فى العامية مع قلب الذال دالا على عادثنا فى لغة الكلام 
فى مصر» وكذلك بمعنى قريب جدا من معناها فيهاء إذ "الجذع" هو الرجل 
الى القوى النشيط الذى بعول عليه وعلى قدرته على أداء المطلوب» وذلك 
فى الشباب أقوى منه فى أب 200 وأخيرا فإن الحجاء اللاتينى لكلمة 


"44" لا سول أندا إن هداك صلة بينه ودين كلمة "جدع" ولا حتى كلمة 


م١‏ 
'"عجد” التى لا أدرى من أبن جاء بها ! هذا ما بَضْى به العمّل والمتطن 
ومنهجج العلم؛ أما المكابدة والمعائدة فلا توصل إلى طائل ولا نكل عَيًْا ! 

ا دككور لويس ليس من المعمول أن يكون أصل كلمة "جدع" أمامك 
نحت نصرك وأتنك ولا بكلنك الحصول عليه إلا أن تبسط أصاسك للمّطه: 
ثم ترفض هذا فى عداد حرون, وتظل تعرّم بزمزمات وهمهمات فل من 
سسعين «الشياطين» مع أن الزمن الذى كان السجرة والبهاوانات عمدون فيه 
إل الاياء الاحتياءة بالاغياطان قم وى إل عورريجة ١‏ بست هدن؟ 
أمعمول أن نترك السبيل الواضحة اللاحبة اللى سَسَضيها المنطى والعلم 
واللطابيّ (أو على أقل تمّدير: القَارب) اللفظى والمعنوى بين الكلمات» ثم 
تريدنا أن اروس ساك اتن غينة عو الطلم جرنا وراء الأوهاء؟ 

وبعد هذا بصفحة واحدة (ضص775) برعى د . لوس أن كلمة 
"كش" (اللى يصتها ب"المصرية الحديئة", بكل ما بعنيه ذلك ما هو واضح 
لكل ذى عينين وعمّل من أن العامية ليست لحجة عربية» بل لغة مستّملة كما 
سب أن نبهنا مرارا) أصلها كلمة مصربة قدمة ماخوذة من "عحصو"؛ أى 


"الزمام" . فما القول إذا ما صككيا هذا الزعم المي فى وجهه ويّنا أن هذا 


4ك 
الفمل عربى فصيح وأن وجوده فى العامية المصرية أمر طبيعى مّاماء إذ 
العاميات فى أنة لغة نا هى مسوبات من هذه اللغة» وليس الفرق ينها وبين 
النصحى إلا فى الحوير الذى قد بدخل على بعض الألفاظ والعبارات ليس 
إلاء والباقى هو هو؟ تمول مادة "كش" فى "تاج العروس": "حُكش لش 
كننا: ممه عن ابن رئد . ولبمامم: كش ككف" اليا ينض 
أكون اكش . وذاك اب 00 وعكنتت الكلابٌ بالور: 

انثا 7 ٠‏ وعكش فلانا: د وتات روا لمت واه 0526 ؛ ْنَا 
اودكا ش 

ثم هناك كلمة "حَبّل"؛ اللى بدعى لوس عوض نثقَة يحسد عليها أنها 

كلمة مصرية حدسسة؛ أى غير عربية: وأنها تعنى. "الوساخة أو القذارة أو 
النبحاسة". وانها مأخوذة من الجذر المصرى العديم: "/اا": عبو' الذى بعنى 
المعنى ذائه (ص/ا77) . هذا ما قاله هو والان إلى قول العلم: فاما أن 'عبل" 
لإيست عريية فصيحة ففضيحة غليظة:» فمن معانى "العبّل" كما جاء فى 
السان العرب”: أ ورف مفتول غير منبسط كورق الطرفاء؛ ور الأرُطى 
وهلانه إذا غاظط و صل أن ديم به أوالورق اندقية ا راأغدر الأرْطى» إذا 


ل 
غاظا هدبه فى القَيظ واحمر" . وفى "حيط الحيط": "عب الشجرء إذا طلم 
00 وفى المعجم الوسيط": "بحاء ببله: غير مَنعى بهثدامه ونظافتهء 
وله من الشّجر كون عليه ورقة لا 2000 ٠‏ إذن فمولنا فى 
لغمّنا المصحى أو العامية المعاصر : "أخز فلان الشىء بعبله" مغتاة انه اخنة 
على وضعه النطرى الأصلى دون تشديبه و إزَالة ما بكون عليه من ورق أو 
هدي أو شوك مثلا وليس شرطا أن بكون قذرا أو وسخا . ثم ما الذى 
جمع الشامى على المغربى فى 90 "6" و"عبّل" ؟ وما الدليل؟ 

وفى ذات الصفحة سول لوس عوض إن “كلمة "عتم (بالجيم 
المعطشة): 20" المصرية القديمة بمعنى "عاز" أو"افتقر" أو"احتابج" أو"نقص" 
أو'قل" أو ”قليل" فيها عناصر "غت" التى تعرفها فى المثل الممصرى: 
"الحتاجة غناجة": وهو فيما بدو تعبير توتولوجى تتكرر فيها كلمة "الحاجة" 
اللغتين لتعليم اللغة الجدددة العربية (سّصد: تعليمها للأقباط أول دول العرب 
مصر) تجاورالترادز. ع الح كن اليد . ومعنى هذاء كما نمّولء أن 
"غتاحة" الم ا الذى بعنى فى العربية والشامية الحدسسّة "دلال" 


المرأة» وبعنى فى العامية المصرية الأصوات الانفعالية الى تصدرهالمراة فى 


ل 
السرير» ونا فى عاو أن أزيهة ا اللين ثلا شسدا :1 كو شناعه تلم 

معناه أن "الحتاجة محتاجة" ! ولكى لماذا ل هَل المثل: "الحتاج غنابم' عرض 
عن "الحتاجة غتاجة"؟ أجل لماذا أصر على أن يكون الحتابج امرأً ذالم 
يكن 5 المعروف هو الممّصود ؟ إن 5 مام الوضوح لكل ذى 
عينين» وهو أن الختاجة تبذ لكل مأ عندها من فنون العَرب إلى من فى دده 
قضاء حاجتها . وليس بشرط أن يكون غت الفراش هو الممّصودء بل الكلام 
غالبا على الجاز» وإن كان من الممكن أن سحول الجاز : إلى حفيقة فعلية فى 
عض الظروف . ثم إن كلامك با دكثور ليس له من معنى إلا أن هذا المل 
(إن صدقنا ما تقول) يرجم تاريخه إلى مبد! دخول المسلمين مصر وإقبال 
العوه عن قد لاق الغرت: فهل لديك دليل على أنه يرجع إلى ذلك 
التار ؟ 

كذلك شول د . لوس إن كلمة ل" المصرية القدمة بمعنى "حمار" 
بود ار شى”. وكذلك فى "حصاوى" الى نفسرها بأن معناها 
حمار” (ص 2976) . ترى ما العلاقة بين 'عا" من جهة وبين حا واشى' 


من جهة أخرى؟ ثم إن "حا" تقال ااحمار» ما معنى 'شى" هناء وهبى لا 


6١ 
تقال للحمار بل الحصان؟ ألم يسمع د . لويس عوض ,الما كنت أسمع فى‎ 
طفولتى وصباى اغنية "حا با حمار البوسئة حا ! شى نا حصان البوسنّة‎ 
شى !": وكذلك المثل الشعبى الذى نقول: 0 5 الحمار شَولة: شى"»‎ 
أى ملأون الحمار غرورا بمناداتهم له يما بنادى به الحصان فيمولون له: "شى"‎ 
بدلامن "حا" فيظن نفسه حصانا فعلا لا حمارا؟ الم نسمع بهذا ونذاك‎ 

وبعرف أن ال"حا' لالحمار, وال'شى" للحصان؟ 

كذلك هل معنى "خماري" : حمار ؟ إن "الحصاوى" ليست هى 
اناه رصت مو سناتهه ولق كنا زلة مور عارى» وخر حددى: 
وخيزرانة سويسى» وتلا بادانى؛ وإجرام أمريكى» وتوحش صهيونى ؟ 
وهذا كله لو أنها ب"الصاد". لكثها ب"السين", أى "حساوى" كما سبمعتها فى 
منزل الدكثور حجر البنعلى وزبر الصحة القطرى السابي على لسان أديب 
تالسطلض وان رتياء اتأكتو نجنا حي انييف والضدةة الالسطينى 
وصدين آخر سورى فاصل من رجال الثربية والعليم الكبار أنها نسبة إلى 

شة "امسا" (الأحساء) السعودية الت ىكانت مشهورة بالحمير القوئة 


الحلدة . 


حل 

فإن كان هذا صحيحاء وأغلب الظن أنه كذلك» يكن المصربون قد 
حولوا السين فيها إلى صاد كما فى قول كثبر من أهل الره: 'صالخير", أى 
جاه اللرق اشير متنا» لاي ييز مسار رامين 
"مسماراء واساره بدلا من "سطلء واصرم بدلا من أسرم"... 
وهكذا ! والمضحك انه بجع كلمة "خصاوى" إلى جذر لا نعرفه هذه المرة؛ 
ومع ذلك يخمن أنه هو الجذر الذى انت منه كلمات "5ق" و"عضة" 
و"ؤناآءع45" وكندوودة" و"عو5ة" و"وزودة" و"للاوة" و"معوة" 
و"قطقة" و"له5" و"اعو8" . . . وهلم جرا عبر لغات الفارة الآور به فى 
سل ثاري مرعق 

ومن مزاعمهكذلك أن الفعل: "ولف" عامى مأخوذ من ججذر أجنبى 
طفق سيادته طوف ننا على اللغات الى سُول إن هذا الجذر دخلها بصوره 
المختلفة مثل "1761ر1: كبر" فى الإتجليزبة. و"16805: دهن" فى اليونانية, 
و"618مآ: اشنهاء" فى السنسكرنيةء و"10100آ: شهوة" فى اللاتيتية, 
و"»اءانآ" فى الألمانية وتيرها وغيرها حنى حط أخيرا على أرض العامية 


المصريةء وفى مده كلمة "لوو" رص 8؟)ء وكاتا لا نشول فى العربية 


ل 
الففصحى: "ولف الوم وَلِينًا: جاءُوا ممًا. . . ووَالفَةٌ موالنة وولافا: الف 
زفقي اندو تسن مه واوطت :"لان عاك ركاف ارك 
الإف". :." كاش السان الخرق”: أو "لاف الفوم القوم: اختلطارا بهم 
كنا فى" النعن و خيلا" وغرا مكو لتك شريو قيهل كن 
"لاف" ! ونحن الان تقّول: "التوليف", أى تركيب الأشياء المقاربة بسضها مع 
سفن وليسس قن الأضر ادةاغرائة» تاذل المعزة والواى لكانهسا كين قن 
ل ا ا مر 
وإسادة (وسادة)» مُؤْصّدة (مُوصّدة)» وإشّاح (وشاج» وإغّاء (وعاء): 
ووكاف (إكاف)؛ وهى الإرذعة والأَجْوه (الرجُوه)ء وإقاء (وقاء)» وتوكيد 
(تأكيد)ء 0 (وَبّ)؛ أى هب وتهيأ الحملة, لحان (وحدان)؛ جمم 
"واحدء 2 (أَخَذ) ؛ وورب (إرب)؛ أى العضوء وورث (إرث)؛ 6 ير 
(تاثير) وهم رجال الشَرّطة, باه 00 أى أثم, وزع 007 أى 
منع, وش" (وَششرَ)ء أى زر الأسنان» وألت فلانا (وََم)؛ أى 


م 
.2 لي 


نلضية . ل 


١94 
وهنا ككلمة "يخرى": التى بزعم أنها مصرة (ص95©)» بمعنى أنها‎ 
ليست من العربية الفصححى فى شى»» ليمز متها إلى المَول بأنها مأخوذة من‎ 
اللغة الذلائية أو العلانية أو الترتائية. . . إلى آخر اللغات التى لا تَنسّهى ما‎ 
بذكره فى كنائه رغم أنه لا بعرف منها شيئا بالمرة. والكلمة عربية عرسّة فى‎ 
عروبهاء ولا معنى لكل هذا الادعاء الذى ليس فيه شىء من العلم رغم كل‎ 
هذا الاستعراض الممل الكربه الذى يخْرَ من كل كلمة من كلمات كتابه. وهذا‎ 
ما قاله الزيدى مثلاطى "ناج العروس" وفيه الكفاية: “ريع كسمم" خترع‎ 
هس فسكون وخّراءة ككره كزْمًا وكرامَة, و 3 ككلاءة وخروءًا‎ 

56 فهو خارئ. قال الأعشى بهجو بنى قلاية: 

نارَحَنًا قافا علدين درن ركد الخارئ المطبت 
وضى لباك اناما وو 5 داوود سليمان بن الأشعث فى السنئن 

أذ الكقار قاليا لسلمان الفارسى رضى الله عنه: "لقد سك 4 كر 

شيء حتى الخراءة" فالروادة فيها مكسر الخاء, وهى اللغة القصحى . انتهى . 

وشول' هذا أعر ف بالخراءة منه بالمّراءة. وقال:اسن 5 : الخراءة بالكسر 


والمد: التخلى والعود للحاجة: قال الخطابى: وأكثر الرواة تفتحون الخاء» 


١6 
قال: ويْتل أن يكون بتع مصدزاء وبالكسر اسما سم . وخر بال‎ 
وبفسم: 3007 5-3 وجثود» رفري لمان أيضاء كلس‎ 
وفلوس؛ قأله لوي و رن لضم على الشذوة. . وخُرء نضمين» تقول:‎ 
ا هم وسُلرحهم: ا ى عرآنه وقد بمّال ذلك الجر والكلب. قال‎ 
بعض العرب: ليس بشي: كأنه خز الكلب. وقد دكون ذلك للتمل‎ 
ب وقال جوامن ف اطي وبروى وان ن التغطر وم نصح‎ 


ا ) مشا وتميم 
ع مهش موهزقب فده لاسوات 
وقوله: كان خُرُوءٌ الطيرء أى مسن ذلهم. والموصع: ا بالحمز, 
وتدرف] اطي وراد غير الليث: و هكزا فم الميم وضم الراء» 
وفى بسضها بكسر الراء» وفى أخرى كسر الميم مع فبح الراء . وفى 
الهذيب: ولخو : المكا' 550 وغبارة "الصحاح": وسّال 
لتخرج. محرؤة م وقال امو ع أمد بن محمد بن عبد الرحمن 
المروي: الاسم:من "خَرى" الخراء» بالكسر. حكاه عن الليث» قال: وقال 


غيرٌه: جمع الخراء : : خُرُوء؛ كذا فى "الغباب". وقال شيخنا: وقيل: هواسم 


ل 
المصادر كالصّيام؛ اسم للصومء كما فى "المصباح". وقيل: هو مصدرٌ. 
وقيل: هوجمع لنرء. السح, كم وسهام . 

ومع الدكتور لوس عوض عُضى كى عرف القاصى والدانى أن الرجل 
لا هرف شيا فى موضوع كلاه حّى لو كان سعلىٌ بالأمور الأولية فيه؛ 
النتوقف عند زعمه أ نكلمة "زر عينه', بمعنى "شدد بصره حيث بركزه فى 
إنسان", هى كلمة مصربة (ص١-4)»‏ أى لا علاقة لما بالنصحىء الى لا 
7 ادابية لسري تي الاقر هن أن كارن لابن لبناتها كا عرف 
ذلك كل أحد . قال الزبيدى فى تاج العروسن فى معرص سرذه لعانى ذلك 
الفعل: "والّ: تَضيِيقٌ المَيتين. بقّال: زر عَيْئيه: ضيّقهما"» وهو الموجود فى 
المعاجم الى رجعت لما جنيعا . فكيف حال الدكور لوس عوض الان؟ 

وهو بدعى أن كلمى "شرم" و"صرم" مصريان مأخوذتان من 
"562061112" اللاتينية: يحذف الناء من "سكر ومء اث ذلك م فى العصر 
الرومانى: أى أنامكانت نت أرض الكئانة مسعمرة رومانية (ص8١4)‏ . ومعنى 
هذا أن الكلمة ليست غرية ! فماذا هو قائل إذا فضحنا هذه الرعونة ويرهتًا 
على أن الكلمسين عربينان؟ إِليكم أولا النصوص المعجمية الخاصة ب"شرم"؛ 


صم 


١ /ا‎ 


ونبدا : بمعجم العين » » وهو معجم قديم جداء »اذ برجع إلى المرن السانى 
المجرى: الشرم :قطع من الأ 0 
خاصة. وناقة شرماء: مشرومة. 00-0 مسمروع و الأف: أ شرم . ا 
صاحب الفيل الي م أنه ا م فسمى: 5 
وردما قيل: شرم يها . والشء: ل 

وجاء فى "محيط الحخيط" لبطرس اليسانى: "السرم والشرة 3 
أرب و ثفر الناقة» قيل ذلك فيهما خاصة. ناقة شَرماء وشو وروم 
ورجل شم بن اشر مسشسروم لأنف. ولذاك قبل لأيرهَة هَّة: الأشرم. واد 
زرا وقريه قطم من أعلاها شية بسير. . . والشرم: الشّق. شَرمَة 
ع فرع شرا ونيم وش َي ام سرام 

:انمي 

الكسالها قبل سمى بذاك له جا حيدم فشن أنه . وبعال 
جلك ذا تشعق ومزق: قد تشرم. م. وهذا قيل المشعوق الشعة: 5 
ابن الأعرابي: بال للرجل المشمّوق الشفة المسذلى: وفى اهليا: ألم 
وفى الأف: 0 وفى الأذن: 14 ا 37 شر» 20 


١5/8 


0 
أشرم مور 


.٠‏ وكل شق فى جبل أو صخرة لاف : شرم. . . الجوهري: وشرم 
يعر ظياينا 5 

:5 لسع ارمييا ا" "شرم الشي شَرْمًا: كدي عاق 
سَال: شرم 3 وشرم 5 قطم من أعلاها 00 فهو مشروم؛ 
وشريم . الوم 4 ٠‏ فهوأشرم؛ ؛ وهى شرماء . ٠‏ (ج شر 27 


- 4 0 


ا ع و2 


شرمه: شعفه . انشرم: 0 ٠‏ تشرم: تشقق. بمَال: ا 
نواحى الكتاب . الرة: كل شن غير ذفذ فى جبل أوحائط . و- من 
البحر: خلييح منه" . 

أما الم فهو فى العربية لكر بالسين» إلا ان العامة ا 
"صادا" كما فى قوطم: اشر أن البضاء لمر وهنا" ل 
الدا رونا ضور فى الور وا تدروو طق لور لاي ار 
وسعمراء". وكنت وأنا فى أكسفورد أفتم إذاعة الجزائر فى أواسط سبعينات 
المَرن الفانت م كل ليلة إلى برناميج "مع الصاهرين" بالصادء أى 
الساهرين . . وفى "تخبط الحيط” لبطرس البسنانى (اللبنانى) أن العامة تنطىّ 
هذا اللفظ بالصاد . وهذا بؤكد ما قله قبل قليل عن ظاهرة قلب السين فى 


١14 

عض الكلمات على ألسنة العامة "صادا". على كل حال فإننا يتجد فى 
معجمم "المين" للخليل بن أحمد الفراهيدى مثلا أن "السرم: باطنٌ طرّف 
الخوران 7 الدير ". وفى "لسان العرب": "روى الأزهر ى عن ابن الأعر ابى 
أنه سمع أعر ايا مول: اللهم ارزقعى ضْرْسًا طَحُونا وعد 0 
1 . قال ابن الأعرابر او وان سد . وقال الليث: الن: باطن طرف 
المؤران. الجوهري: السَرم: 0 الثقل: ؛ وهو طرف المعى المستقيم» كلمة 
مولدة. وفى حديث على: لا بذهب أمر هذه الآمة إلاعلى رجل واسع 
ال ضحم لبلشوم . السرم: الدير» والبلشئ: الحلق. ابن سيده: ال 
حرف الخوران, والجمع : ار قال 5 محمد الحذلمي: "فى عَطن كت 
من أسرامها" . وخض بعضهم به ذوات البرائن من السباع. ابن الأعرابي: 
السوم: وجم العواءء وهو الدب" . 

ومن شواهد تلك الكلمة فى الشعر القّديم قول ابن الرومى فى المّرن 
الثالث المجرى: 

وكذلك قول ابن حجابجح من شعراء المَرن الراام: 


"؟٠.و‎ 

ولبيك أستطيع أن أقنتم أن الكلمة مولدة كما قال الجوهرىء وإ ن كان 
توليدها لا نطعن فى عربيتهاء بل المقصود أن هذه المكلمة ذاتهاء وبهذه الدلالة 
فقطء جديدة: معنى أو اشتثاقا : أما سائر المادة فشىء أو وهاهوذا 
الخليل بن أحمد, وهو ّدم على الجوهرى كثْيرا جداء لا بشير إلى أنها 
مولدة» فضلا عن أن الكلمة قد وردت» كما نرى» فى نصوص تصل لعصر 
الصحابة وفى اقوال منسوبة لبعض "الأعراب" مما بدل على أن 5 غير 
دقيق. كما أن وجود مادة "سرم' فى اللغة العربية بهذا التوسع وفى معنى 
"القطم" بعضد أن الكلمة عربية أصيلة . وفضلا عن ذلك فإن البستانى فى 
"مخيط الخيط لم طرق إلى ذكر توليدها البنّة مع حرصه على ذلك عادة 
وإرجاعه الكلمة المأخوذة من لغة أعجمية إلى أصلها الذى برى أنها ماخوذة 
منه. وواضحم أن الزعم نآن الكلمين اونا من "5015011113" اللاتينية 
هو زعم لا معنى ولا اساس له؛ ويخاصة أن هناك فرمًا كيرا فى النطىّ وفى 
الاشَمَاقٌ بين الكلمتين كما هو بين واضح . والمضحك أن يرجع لوس عوض 
كلم شرح (اللى نعترف مر ونيا وا ليد د ان اعترف بذلك) إلى 
55010001 أمضا وا كانت الكلمة عرية اصيلة أو كانت مولرة 


6.١ 
فإنها موجودة فى كل الأحوال منذ قديم الزن فى لسان العرب» وليست‎ 
مصربةكما ادعى د . لوس عوض؛ بل أخحذتها العامية المصردة من أمها‎ 
الروة اشح ند أن غيرت سينها إلى صاد كما صنعت فى عض‎ 
! الكلمات الأخرى حسبما رأبنا‎ 
11111111 
دراسات فى اللغة واللهخات والأساليب" أمام هذه الكلمة فى شمُر ابن‎ 
الذى سبق الاستشهاد بيت منه قبل قليل» قائلا إن "مادة الألفاظ‎ 3 
العربية عند' هذا الشاع ركثيرا ما سسمدها من لهجة غداد الدارجة: سكى»‎ 
وى عنية بالتعبيرات الدارحة على الأقل‎ ٠ .0 راسمال» شوش (أى " أزعيم‎ 
فى عزل المذكر, مسُل الكلمة المولدة: 'سسرم”؛ بمغنى "الدير"؛ والنصيغة‎ 
الشعبية لها "صرْم". وقد تب الكثات الملزمون للدقة» بسبب ذلك»‎ 
المشرله اللبْظئ هذه الكلمة؛ وهو "الصرم". بمعنى "المجر". وأخذ ابن‎ 
لأثير على المنتبى اسسعماله هذا اللفظ الفصييح الذى مكثر فى المَديم" (انظر‎ 
20-7 . ترجىة الكتاب المذكور الدكور عبد الحليم النجار/ نشرة د‎ 


اللواب/ مكتبة الخانجى/ هل لم/ .)١‏ هزذاء وارنفتن 


"٠ 
المناسبة أن سّتبه المراء الكرام لكلام ار م "رمال"‎ 
ووضّفه لها بأنها عامية بشدادية؛ وهى التى يزعم لويس عوض على طريقتَه‎ 
العامة أنها عامية مصرية: أى ليست مأخوذة (كما سّول) م نكلمة "رأس"‎ 
القصحى (التى لا يمك فى الواقم إلا أن تكون ماخوذة منها)ء وبصر على أن‎ 
أصلها همى و"رأس مال" جميعا كلمة "رس: 865" اللاتيدية» بمعنى "ملك/‎ 
تروة" أو بالمعنى الحرفى: "شىء" (ص١؟١) . فامل!‎ 
وفى ص20 تجد أنكلمة "طرْب" (وهى المنديل الدهنى الذى ششّى‎ 
الكرش والأحشاء والذى بغرم كثير من المصرين بأكله على هيئة شطيرة‎ 
حشوة لحما) هى أيضاء حسب دعوى لوس عوضء كلمة مصرية» وكانها‎ 
ليست ححرفة عن "رب" الفصحى كمادة العامية فى مصر حين تقلب الثاء‎ 
زرفل ليها بس اناك قن عض اننا )تلان رمن | نبوا تمان‎ 61 
(اتنين)ء وثلاثة (ثلاتة)» ومانية (مَانية)» وكير [كتير)» والثالثة ثاسّة (التالة‎ 
ابنة)» ويثمر فيه الخير (طمّر) ؛ وثنية البنطلون (ثية)» ونين (طخين).‎ 
نم وأثن (أطوم) ول نز وتعلب (تعلب)» 35 (شل). ع (ستلم)ء‎ 
ودمن (تمن): ونور أو (طرراك: .", وهذا فى الثاء التى تأتى فى أول الكلمة‎ 


"١.0 

تتم وفشلاعن هذ ااسفى ان ثبب إل انمادة "قزري" غنادةاواسيعة 
ومفرعة الدلالات فى لغة بنى نَعْرْنٍ ما دل على مجحذرها فيها وأنها ليست 
طارئةكما بصور الدكثور لويس أنه يسطيع إبهامنا ! 

ومن مزاعمه كذلك أن قولدا عمن خسركل شىء: "سر الجلد 
تتا" مان اتير املد وال لهال كنا توق بو انارو 
ذلك أن ا عنده هو "]9601011: سكونت": الى يحولت إلى "021©: 
كونت" "]نا0): كوت" بمعنى "جلد" . وبعيدا عن هذه المزاعم فيا 
من الذبيحة هو "الكرشة والمصارين والكوارع ولحم الرأس واللسان". ومن ثم 
فوعدر لوادتي كن خمير كز شي لأرهين الأقناهن ابلم 
وأرخخص ما فى الحيوان المذيوح فلو خسرها هى أنضا لكان معنى ذلك أنه 
خرج من المولد بلا حمنص. وقى 'المعجم الوسيط": الس الساقط 0 
شي” . والردي” الحمير من الماع والطعام. ومنه قيل لأَحْشّاء الذيحة 
كالكر شُُ والمضر ان: 0 

كذلك فى جميع المعاجم أن "الاعوكن" كلنةعريية تلميحة يد أن 


لوس عوض بهول إن كلمة "أعمش عمش" اختراع غامى مصرى مركب من "أعمى" 


6 
و"أعشى" (ص 267) . أرأسم كيف يكون العلم؟ أرأيم كيف يكون المنهيم ؟ 
5 المعاجم تقول إن "الأعمسش" كلمة فصيحة وإن معناهاء كما جاء فى 
"لسان العرب" هو "المٌاسد العين الذى يقسي عيناه. ومئله ار عر 
لمر ألا تزال المين تسيل الدمم: ولا نكاد العم ش ببصر يها . وقيل: 
لفقا طن رون العين مع سيلان دمعها ى أكرأيها. وجل املك 
وامرأة عَنْشاءُ: ينا العمش .وقد عمش عمش عمشًا . واسعمله قيس بن 
ذرج فى الإبل فمال : 
تأقسم عه العغيون شوارف روائم نوحانياتٌ على ع 
وبالمئاسبة ذ"الاعمش" لمَب واحد من علماء المسلمين القدامى . 
وكعادتنا نمَعْرْ فوقٌ كثير من الصفحات». وتوقف أمام قول لوسس عوض 
إن كلمة "سلاية" (أى الشوكة) عامية مصرية ترجع إلى ذات الجذر الذى 
برجم إليه لظ "5]16ذ1" الإتايزى» ولفظ كذا الألمانى؛ ولظ كيت 
الدامركى. . . إلى حر الموال الحفوظ الذى اعدنا عليه فى الكتاب . ولأنى: 
على الأقل فى هذه اللحظلة من كثرة ما قرات هذا الحراء» قد فرغ منى الصبر 
وضاق الصدر رغم شدة تحَملى عادة» فسوف أكنفى بنمّل ما كتبه الزيدى 


© . ؟ 

عودا الاق اوترون وأترك القارئ معه سَّرر ما ٠‏ بشاء: "سلا 
الجذع والمٌسيب سلا ا: نزع شوكهما . والسَّلاة الضم؛ بمدود: شوك التخل 
على وذذ له واحدته سل ال ةن عبدةٌتصف فر 
سآ كما التفدى غللها ذوفن من ار 

وسَلا اللُخلة والمَسيبَ سَلا: نيع سلؤَتهماء عن أسى حنيفة. 
والسّلُ: ضرْبٌ من النصال على شكل مسلا البخل. وفى الحديث فى 
صفة الجبان: كانم 9 د السلا" وهى شوكة التخلة, والجمع 
"سلآء" بوزن جُمَار. والسَّلآُ: ضرب من الطير, وهو طائرأَعبَ طوبل 
الرجلين" . الواقم أنتى أحسد الدكتور لويس على طول باله. الذى لا يستطيع 
أحد أن يجاريه فيه. كما أحسده مرة أخرى على جرأته إذ شف وحده فى 
خانة خاصة به لا تعترف للغة العربية بأنها أعارت غيرها من اللغات ألفاظا 
كثيرة» وعلى رأسها الفارسية والأسبانية والسواحلية والأرددة والركية. وفى 
الإتجليزدة والفرنسية وغيرها من اللغات الأوربية ألناظ هاتلة المدد تقر 
معاجمهم وعلماؤهم بها .بكل أريحية . أما لوس عوض فلا وألف لا مع أنه فى 


الموضوغ الذى ين أنددنا لا نشول شيا علميا البنّة. 


ا 
د ا عد اد 

ولاشهر عيك ون الود عرض على تقال اللقري بل بتعداة إل 
لجال الدينى . ولناخذ بعض الأمثلة: فهو يجمع بين "حياة' و"حواء" و"وحَوى 
وكوي العو واقاشة وتيك" واعشررد راود واالدونا” 
وغير ذلك من أسمماء الجنس وأشماء الأعلام جميعا فى نفس واحد وفى فمّرة 
واحدة على بعد ما بين هذه الأممماء فى المغزى والزمان والمكان والسياقٌ 
الحضارى واللغوىء بحيث مختفى فى النهابة المُروفٌ بين الوثنى والإسلامى؛ 
وبين اليونانى وامصرى والعربى؛ وكل هذا دون أدنى أثارّة من علم أو أقل 
شبهة من دليل ! 

ول إنه. م نكلمة “كزبه" الجرمائية العالية القديمة» خربحت "كريكر" 
فى الانجلوسكسونية: ثم كويك" الإتجليزبة يمعنى "سريع') التى تقابلها فى 
الفرنسي ةكلمة "فيت: 116/” المأخوذة من "9/16: حياة", ثم أضاف أن 
الجذر فى العربية بالحاء فى "حى" و"حياة"؛ وأننا لو رجعنا إلى هجاء 
الكلمة الأخيرة قدمما لوجدناء "حيوة"» ومن ثم تكون "حواء" مشْنّمّة من 


المياة". وما دام علماء اللفة برطون ين جذر "حياة" وجذر "عاش" كانت 


١ 

عائشة من نمس الجذر» فهى و"تعشت/ غبيت" (ان الرئة إبزس) شىء 
واحدء وكلاهما صورة من "حواء" . ثم طلب منا أن نعَارن هذه الأسماء 
د"عزة وَعُرَّى وناعسة" و"عشار وعشاروت". هل فهمت شيئا أها القارئ 
الكريم؟ إن لوس عوض عمد هنا على أسلوب "دوخينى با ليمونة", لذلك 
فهو يلتى بالكلام الكثير الذى لا رائط بينه فى سرعة ولموجة وموالاة دون أن 
عطى القّراء فرصة للهضم والَممل والمراجعة لأنه علم مام العلم أنه لو خف 
الخناق عن القراء وأعطاهم فرصة لالقاط الأنفاس فلسوف تكشفون ضحالة 
علمه. إنه يرمى بالأحكام وير النائج دون أن بقدم دليلا على أى شىء ئما 
نشول . كن فاته أن هناك من مسسطيع أن وقف ويوقفه هو أيضا وأن ضضم 
زيف ما يكتب» وكل ذلك بالتقكير المنطمى والمنهج العلمى» وإلا لو كان 

هذا هو العلم مل على العلم: بأ وحمن با رحيم ! 
نه يذكونى حا انسيه. 'نذى بصف فى "الليلة الكبيرة" الطري لأحد 
الريقيين» فإذا به بغرقه فى دوامة من اللتنصيلات التى تصيب السامع بالدوار 
من مثل "انعطف بميناء ثم عد فانعطف شمالاء ثم ارتدٌ من حيث أتيت» ثم 


ارجم على أعتّابك؛ ثم خذ فى ظرسّك إلى الأمام؛ ثم تحول وخذ فى 


6.4 
طريتّك مرة أخرى إلى الخلفء ثم سم فى الأرض» ثم اصعد فى السماء, ثم 
طر فى الجوء ثم قم على جذور رقبتك. . .", وهكذا حى فمّد الرشى 
عمله مع انتهاء صاحبنا من وصفنّه وهو مول له: "وهكذا جد نفسك قد 
تهت": فيرد عليه الررشى الساذج وهو بهلل وبرقص من الفرح بانها “وصفة 
سهلة"؛ بل "وصفة هائلة" ثم ضاع فى الخوارى فلم تعرف طريقه؛ ومن يومها 
وهو لا ددر ىكيف الخروس ولا أهله بعرفون له "طرينٌ جر" . 
لكن إذا كان المكلم أله فليكى السامم عاقلاء ولينساءل السامع 
العاكل: ما ترى لماذا لم عرف المصرنون قبل الإسلام أسماء "حراء أو 
"ناعسة" أو "عائشة"؛ وعرفوها بعد الإسلام؟ ا0 
الأخير فعلا: "عائشة"؟ أم إنهم ولون: "عيشة" تحذف«الحمزة وإمالة العين؟ 
فلماذا إذن نصر لوس عوض المغرم بالعامية والداعى إليها على أن ّول: 
"عائشة": وهذا (كما غرف) هواسم زوجة رسول الله صل الله على. 
وسلم ورضى الله عنها ؟ إن هذا ليفسر لنا السر فى حرصه على إمطارنا 
هنا أسماء الالة لردية من كل صوب وحَدّبٍ: من مصر القٌدمة» ومن بلاد 


سور وأكادء ومن بلاد ارين حتّى تفرق فى هذا الطوفان فلا نستطيع 


"١ 
التنفس وعدَقَ. وهو السر كذلك فى الرط بين هلال رمضان و"باندورا"‎ 
الإغرشية الى يؤكد الدكور أثناء حدسه عنها أن أغنية "وحوى با وحوى‎ 
إباحة" هى نشسها وصف ميلاد باندورا فى الأدب الإغريفى؛ وانها تذكرنا‎ 
أسطورة البمّرة إبو فى اليونان القديمة. وكنا حب أن بأتينا بالنص الخاص‎ 
ميلاد باندورا؛ وكذلك النص الخاص بالبمّرة إبو كى نمارن بين الموضوعين على‎ 
علم بدلا من نش المعرفة على السماع.‎ 
إن انشودة "وحوى با وحوى" هى تعبير عن فرحة المسلمين المصريين‎ 
مجىء شهر الصيام لا بميلاد الحلال عموماء وإلا فالحلال بأتى فى العام اثنتى‎ 
عشرة مرة» فلماذا لا شتون له إلا إذا كان هلالا لرمضان فمّط ؟ ولماذا هلون‎ 
فى أنشودتهم إلى "الله الفغار" ؟ أترى الإغرين كانوا أمضا مشكرون ربهم أن‎ 
مذ فى عمرهم حتى رأوًا هلال رمضان الكريم الذى نتظرونه شَارغ الصبر‎ 
من السستة للسنة؟ وهل كان الأطفال الإغْريقٌ تطوفون بالشوارع بعلنون مولد‎ 
هلال الشهر المضيل ومعهم المُوائيس الملونة طالبين "العادة" ؟ ثم ما علاقة‎ 


1" ت" وكنات ار "نا و عائشْة" و"حواء" 0 00 إن 


مه 


عاتشة" من "العيش"» على حين ان "حواء" من "الحوة". وهو لون الحمرة 


00" 
المشربة «السواد او قير قرب من هذا و ا فى قوله 
تعالى بصف ما يحدث للنبات بعد أن يحف: "والذى أخْرّج المرْعَى ©** 
فجعله خناء أُحوَى")» ولا صلة بين الاسمين الكرمين وذبدك الاسممين الوثنيين 
كما نرى جميعا ! وبالمناسبة فهناك اسم "حياة" (وهو عَلمٌ للأتئى): فلوكان 
المراد ب"حواء" أنها من "الحياة" لقالوا لحا مثلا: "حَيّة" (مؤنث "حَى") بدلا 
عن للق لبس هناما متضيه لفقل وقول مد المتطلق > أما اقزله إن كلبنة 
"حياة' كانت تكتب قدبما: "حيوة" فهو نظن أن ذلك نافعه فى الزعم بان 
"حواء" (بالواو) مأخوذة من "حياة' [نالياء) . لكننا نمرف أن الكتابة لا 
تماشى دائما مع التطىّ» والعبرة بالنطق لا بالكثائة» فليست له إذن حجة 
فى ذلك. ظ 
أما الربط بين "وحوى نا ورحوى إباحه" واللغة المصرية القّدممة فيحمّابج 
إلى إثبات أن المسلمين المصريين كانوا نشدون هذه الأغنية منذ القديمء على 
الأقل مدذ أن اتسع نطاق الإسلام فى أرض الكثانة وأضحى المسلمون 
شكلون الأغلبية بين السكانء وإلا فما الذى يجعلهم يَذَكرون تلك العيارة: 


المصرية الهدرمة فحاة عد كل هاتبك القرون؟ ذلك أنى حاوات أن أعثر على 


15" 
تلك العبارة فى كبن القدمة فلم أجدها رغم أن عض مؤلفينا العدامى قد 
تكلم عن عادات المصريين عند دخول رمضان كابن طوطة الذى زا بلادنا 
وعاش فيها زمنا أيناء يجواله فى مناحى الأرضء وكالجيرتى مؤرخنا المصرى 
العظيم الذى ل يكن سترك شاردة ولا واردة فى البلاد راها أو ممم بها إلا 
أوردها فى كايه: '"عحائب الأثار" . وكل ما وجدتّه عند الأول هو قوله عن 
قربة أبيار اللى تمع على مبعدة ماني كيلوسترات عن قرى كامة الغابة [الناسة 
لركز نَسيُون بمحافظة الغربية): "ولقيت بأبيار قاضيها عز الدين الملبجى 
الشافعي»: وهو كرنم الشمائل كير القدر. رت دو اكه وهم 
سمون ذلك بوم ارتقاب هلال رمضان. وعادتهم فيه أن يحتمع فتهاء المدنة 
ووجوهها بعد العصر من اليوم الناسع والعشرين لشعبان بدار القاضى؛ وشّف ‏ 
على الباب نيب المنعممين» وهو ذو شارة وهيئة حسنة. فإذا اتى أحد 
الفقهاء أو الوجوه تلماه ذلك النقيب» ومشى بين بديه قائلاً: نسم الله» سيدا 
فلان الدين. فيسمع الماضى ومن معه فيعومون له؛ ويجلسه النقيب فى 
موضع لين نه. فإذا تكاملوا هنالك ركب المَاضى وركب من معه اجمعون, 


وتبعهم جميع من بالمدشة من الرجال والنساء والصبيان» وبننهون إلى موضع 


1 
مرتقم ارح المدسة, وهو 82 الحلال عندهم؛ وقد فر ش ذلك الموضع 
الجبسّط والفرش» فينزل فيه الَاضى ومن معه فيرتقبون الملال» ثم سودون إلى 
المدينة بعد صلاة المغرب وبين أبدبهم الشمع والمشاعل والقوانيس . ويوقد أهل 
لوانت بحوانيهم الشمع؛ ونصل الناس مع القفاضى ال داره. ثم نصرفون. 
هكزا 5 فى كل سنة". 
أما الجبرتى فمّد عثرت فى كتابه المذكور أثناء يحثى تحت عنوان 
"هلال رمضان" على سنة نصوص هذه بعضها للاشناس بها ليس إلا» وليس 
فى الباقى أى جديد فى الموضوع. قال فى رؤبة الحلال لسنة 117١ه:‏ 
"وفيه أعرض حسن اغا حرم الحتسب لسارى عسكر أمر ركوبه المعاد 
لإثبات هلال رمضانء؛ فرسم له بذلك على العادة القدممة؛ فاحتمل لذلك 
المحتسب اغالا زَائدا وعمل وليمة عظيمة فى بِنّه أربعة آنام أولما السبت؛ 
وآخرها الثلاثاء: دعا فى أول بوم العلماء والفْمّهاء والمشا والوجاقلية 
وغيرهم؛ وفى ثانى سس التجارٌ والأعيان» وكذلك ثالث بوم؛ ورايع بوم دعا 
- أكابر الفرنساوبة 5 وركب بوم الثلاثاء بالابهة الكاملة زبادة 


عن العادة, وامامه مشام الحرّف طبوطهم ورمورهم)» وشى الماهرة على 


"1 

الرسم المعتاد ومز على قائمقام وأمير الحبج وسارى عسكر بونابارته» ثم رجم 
تعد الغروب الى بيت العاضى بين الفصرين». فائْبوا هلال رمضان ليلة 
الأرعاء» ثم ركب من هناك بالموكب وأمامه المشاعل الكثيرة والطبول والزمور 
والنماقير والمناداة بالصوم؛ وخلفه عدة خيالة عاربة رؤوسهمء وشعورهم 

مرخية على نيهم شكل شيع مهول . وانعضى شهر شعبان وحوادثه . 
وفى رؤبة هلال رمضان لسنة 1777 من المجرة: "وفى ليلة الأحد 
كانت.رؤية هلال رمضانء فلم تعمل الموسم المعسّادء وهو الاجتماع ببيت 
القاضى وما تَعْمّل به من الحراقة والنتفوط والشنك وركوب المحتسب ومشاخ 
احرف والزمور والطبول واجتماع الناس للقرجة بالأسواق والشوارع وبيت 
القاضيء فبطل ذلك كله ول تثبت الرؤية تلك الليلة؛ وأصبح بوم الأحد 
والناس مفطرون. فلما كان وقت الضحوة نودى بالإمساك ولم تعلم. وفى 
ليله بين العصر والمغرب ضربوا مدافم كثيرة من القلمة وأردفوا ذلك بالبنادق 
الكثيرة المسابعة» وكذلك العسكر الكاثنون البلدة فعلوا كنعلهم من كل ناحية 
ومن أسعلحة الدور والمسأكى؛ وكان شيئًا هائلاء واستّمر ذلك إلى بعد 


1 
وفى رؤبة هلال الشهر المبارك لعام فقن قراً: وفى بوم السبث 
تأسع عشرته الموافىّ لآخر بوم من شهر أبيب القبعلى وى النيل المبارك 
ادوع وكاق ذلك التى اها اليذه رؤيةعتلال رمقانء قعيادن حمر 
الموسمين فى أن واحدء فلم بعمل فيها موسم ولا .نك عاٍ, إلمادة, ول يركب 
امحتسب ولا أرباب الحرف بموكبهم وطبوطم وزمورهم؛ وكذلك شنك قطع 
الخلييج وما كان بعمل فى ليلته من المهرجان فى النيل وسواحله وعند السدء 
وكذلك فى صبحه وفى البيوت المطلة على الخلييم؛ فبطل ذلك جميعه وم 
مشعر بهما اج 
كما حاولت العنُور على ذات العبارة عند إدوار وليم لين المستشرق 
البريطانى المعروف الذى أن من عمره سنوات طوالا فى مصر مختلطا 
طوائف الشعب المختلفة مشاركا لهم فى أفراحهم وأتراحهم ومرتديا 
أزباءهم؛ وصاحب أكبر معجم عربى- إِمجليئى امو "مد الآ.اموس"), 
ومؤلف أهم كتاب فى "عادات المصريين الحدثين وتقاليدهم'". فلم أحيله أن 
ذكر لذلك الدشيد رغم أنه م يكد يدرك شنا نم برمضان والصيام دون أن 


دونه فى كانه الأخير (انظر: 200 781322615 عط 01 النامععة لم 
© المآ ,لعةث/الا ,5ننهنامنزبرنا لمعل540 عطا 01 5ترمأونات 


1" 
2 -436 ,1992 ..00©) . وأحسب أنه لوكان الأطفال المصربون فى 
عصره بنشدون هذا النشيد. عند دخول الشهر الفضيل لسجله بكل تأكيد: 
ويخاصة أنه كانت تفسّئه مثل تلك المناظر» فكان لا يكثقى بوصفها بالقلم 
وإا كان بشفعه بتصويرها بالريشة فى كثير من الأحيان. 
أما ما قرأته على المشباك فى موقم نص وطل", وتحت عدوان 
"الأغنية الرمضائية”, من أن "أصلها فرعوني: وأنكلمة "ابوج" معتاها القمر؛ 
وكانت الأغنية تحية للقمر» وأصبحت منذ العصر الفاطمى محِية خاصة 
بهلال رمضان" فيتقصه تقد نم النص من كب التارخ أو الآدب القديم على 
هذا الكلام» وهوما حاولت أن أصنعه مسعينا بمحركات البحث فى 
عشرات المواقع وعثاق الكتب: وعلى راسنها موقع "الوراق" و"الموسوعة 
الشعرية" اللى تضم الشعر العربى كله ترا منذ الجاهلية إلى منتصف المّرن 
العشرين وما دقَرب من ثلامائة كناب من كلب التراث بعضها كون من عدد 
كبير من المجلدات ككتاب "الأغانى" الذى يضم أكثر من عشرين مجلداء فلم 


وم 


5" 
لدى دخول رمضان ورؤبة هلاله بل يكررون ذلك لعدد منْ الليالى»ء فضلا عن 
أن كلمات الأغنية لا علاقة لما بأى شىء وثنى من عقَائد المصريين الدامى . 
وسل ذلك نعوله عند قراءتنا للنص التالى الذى وجدته فى صحيعة 
الأغيا” المصرية سار خ الاره عاء الخامس من نوفمبر ٠١”‏ ام [الموافىٌ 
للحادى عشر من رمضان 4 "؟١م)‏ لحمود أحمد فضلء وعنواته: "وحوى نا 
وحوى أغنية فرعونية": "من صغات الأغنية الشعبية أن لما بعدا تاريخيا وأن 
هذا البعد الناريخى موغل فى القّدم لا مكن تحديده بدقة متاهية. كما أن 
للأغنية الشعبية بعدا جغرافيا وأن هذا البعد الجغرافى قد بظل محصورا فى 
منطقّة معيئة» وقد نتشر اننّشارا واسعا ليشمل القط ركله. ومن الأغانى 
الشعبية العدمة أغتية "وحوى با وحوى", 0 أغنية موخاة فى العدم ترجع 

الى 3 الان سنة» وهى أنضا من الأغانى النادرة الى ترددت طوال التارم 

المصرى حتى بومنا هذا دنفس نطىّ كلمات اللغة المصرية القدمة ينطوطها 
الأربعة: اللمروقانية الزاطاتية الدموطيقية القبطية.: والنص الأصلى 
للأغتية هو: "فاح ويء واح وي» حم ؛ وترجمها باللغة العربية: "أشرقت 


أشرقت ,اقمر!"؛ ويكرار الكلمة فى اللغة المصرية القدمة بعنى لعجب . 


”١ 
ومكن ترجمنها أيضا: "ما أجمل قرفتك يا قمر!". وأغنية "وحوى يا حوى‎ 
إإوحه" هى من أغانى الاحتفاء بالقمر والليالى القمربة» وكان القَمر عند‎ 
الفراعنة يطل عليه اسم 'إحع"؛ ينما كان يطلقٌ على إله الُمراسم‎ 
"خنسو", وهو الإله الان المكمل لثالوث مدينة طيبة . فالآب هو الإله أمون,‎ 
والأم هى الإلحة موت. والمصرى القديم غنى للقّمر "إحع'؛ وم شن لإله القمر‎ 
لغيه ى غنى الطبيعة ول يفن للمقيدة. وعد دخول الفاطميين إلى مصر‎ 
وانتشار ظاهرة الفوائيس أصبحت الأغنية مرتبطة شهر رمضان فقّط بعد‎ 
أن ظلت أزمتة مديدة مرتبطة بكل الشهور القمربة".‎ 
وعدء فإذا لم نجد أحدا من الكتاب المصريين أو الرحالة الذين مروا‎ 
بها أوالمستشرقين الذين زاروها أو أقاموا فيها قد ذكر أن المصريين كانا‎ 
سغتون يلك النشيد ألا يحور القول انه شىء أجُخل على احمالات المصريين‎ 
بدخول الشهر الكريم ألخرة. ويخاصة أنه غير معروف فى القرى» ول أسمع ده‎ 
إلا بعد أن كبرت وأخذت أنضت اهسمام إلى البرامجج الرمضانية فى الإذاعة؟‎ 
لكن من أدخله ا ا ولم؟ وما معناء فعلا؟. ألا مكن أن نكون‎ 


الكلام عن حوّائة الدار ضند البْعمَادِن والحيات؛ وبالذات أن هناك أغنية 


34 
مصردة مشهورة بؤدبها أحمد عبد القَادر وتذاع كلما هل رمصانء وفيها عد 
الدباجة المشهورة عبارة "وحوينا الدار"؟ فهل إذه صم ما معه يكون 
المعنى مثلا: عرّمنا عليها حنى نطرد عنها اذى الزواحف السامة؟ لكن ما 
علاقة ذلك برمضان؟ أم هل الممصود نجوابة الدار حواها من العفاريت؟ 
لك هل تستخدم هذه الكلمة لطرد الشياطين: 00550 
نفسه بطرد الشياطين كما بعمّد كثير من المسلمين؟ وربما يبحرى فى نفس 
المجرى هذا البييت من قصيدة وجدتها فى موقع من المواقع المشباكية: 
"وحوى با وحوي» وقلبى بيحوي. جرح القدس بمَى له سنين". أبا ما يكن 
الأمر فلتلاحظ أ نكلمة "حَوَى (الدار)" مشي من تفس الجذر الذى مده 
كلمة "حية" . .ومن اللغويين من مول إنها ميت كذلك لأنها تتحوَّى» أى تلتف 
حول نفسها . كما سسُمَىَ"الحواء" بهذا الاسم لأنه نه يجمع الحيات حسبما جاء 
فى السان العرب" ابن منظورء وهو مصرى كما تعلم . 

وبعد أن كت ما كتبتُ عن هذه القضية رجعت إلى كناب د . 
أحمر أمين: "قاموس العادات والتعّاليد والتعابير المصرية" فوجدئه كلب محث 


عنوان "وحوى با وحوى" أنها أغنية تتتشر فى رمضان ششدونها بعد 


1 
النطور وهم بمسكون فى أندبهم بالفوائيس الملونة, وكلما قال المنشد عبارة 
أجابوه فى نفس واحد: "إباحة" كقوله: "بنت السلطان" فيردون: "إباحة"؛ 
'لامسة فستان/ إباحة". "الأحمر/ إباحة": االأعطر / إباحة", "الأصفر/ 
إباحة" . ثم بعمب قائلا: "ولا ادرى معناها: هل هى كلمة مصربة قدمة أو 
هى مشتقة من "حوى يحوى"؛ أى عمل كما يعمل الحواة» بدليل قولهم: لولا 
فلان ما جيناء ولا تعبنا رجليناء ولا حوينا ولا جينا . 3 (د. أحمد 
أمين/ قاموس العادات والتَمَالِيد والتعابير المصرية/ 414- )4١5‏ . وأرجو من 
القارئ الكريم أن به إلى تواضع الكاتب والتصبير عن حيرته ورغبته 
الصادقة فى الوصول إلى الحقيمّة» على عكس الدكثور لويس عوض؛ الذى لا 
بالى إلا سير ما دخل به الموضوعٌ منذ البدادة دون اهسمام بمنهج اونا 
يوجبه من التقصى وتيب الأمر على كل وجوهه ثم إيراد ما توصل له مشى 
من الحذر . 
ونحت عنوان "أغانى الأطفال الرمضانية" فى أحد المواقع المشباكية 
قرات ما ملى: "ومن أشهر أغانى الأطفال الشعبية أغنية 'وحوي” وفيها شوع 


أحدهم بترديد معطم ؛ وبرد عليه الأطفال: إباحا . ولا بوجدر معنى حعيفمى 


0" 
لكلمة اك وقد تعنى: 'إباها", أى هى ذاتها". كما وجدت لحسّن 
شكرى ذلفل كلمة فى جريدة "الوطن" القطربة تحت عنوان "سهرة شريعى" 
مول فيها: "حل شهر البركة» وراح عمار الشربعى بؤانسنا كل ليلة من خلال 
سهراته المنتمَاة وضيفانه من أهل المغنى. وأول ما دلنت النظر فى هذه 
السهرات حرص العنان الشرريعى على توجيه المشاهدين إلى أسرار الإبداع 
فيما عرضه من أغنيات وموسيعى؛ وذلك من خلال التمسير اللغوى والشرح 
الموسيقى الأكادمى بلغة مبسطة مَدفمّة كما شاهدناه فى تقديم أغنيات مثُل 
"وحوى با وحوي" حيث ردها الى أصلها اللغوي؛ وهو 'أحوي' معنى - 
أمتلك. "أحوى يا أحوى إياها" بمعنى: أمتلكهاء وهى بنت السلطان. . . 
. سَصد أن الأغنية فى أصلها تقول: "وحوى با وحوى إباحة. 5 
السلطانء إباحا . لائسة فسان إباحا. ..". وفى موقم آخر هو موقع 
"الديرة" الخليبجى؛ وتحت عنوان "فولكلور رمضانى" ألنيت الكاتب الذى م 
يزكر انمه مول إن معنى "وحوى با وحوى" هو الوَحَا لوحا "” أى هيا 
عجلوا ولا تتاخروا . لكن معلما فى موقع "تحاورات المصريين" ذكر أن 1 
أحم سكانت تسمُّى: "إباحا", ولا اتتصر ابنها على المكسوس ريج الناس 


30 
إلى الشوارع تحو بيئها بهتقون باسمها تَجيدا وتهنّة لحا . ومن هذا برى الّارئ 
الكريم دنفسه أن ما جزم به الدكتؤر لويس عوض ليس بالأمر السهل كما أراد 

أن يوهمنأ : 

ومع الدكور لوس عوض مطى فتمّرأً أن جذر "تارَه: همة]" 
السنسكربى (معنى "نجمة" كنا بقول» رغم أنه لا ووجد فى العربية الفصحى 
"نجمة". إنا هو "نحم" وهو ما بدل على ضحولة معرفة الرجل باللغة) قد 
اشّّت منه كلمات "ذُرَة" (وجمعها "درارى" بمعنى "جوم" ومنها "الكوكب 
الدرّى" كما شول) 0 واسدرةا (بعنى "تجمة" أنضا كما مّول) كما فى 
"سدرة المنهى" حسب كلامهء الى هى تفسها كلمة "72ع0ل516 011502" 
اللاتيئية» بمعنى 'النجوم الأخير "فى 59 (ص*9؟) . وإليك البيان أنها 
القارئ العزيز: فاما أن "درة" أو "سدرة" معناها "نجم" فهذا ليس بعربى؛ ولا 
حمى خواجائى» إذ الخواجات الدارسون للغة العربية عرفون أن "ذرَة" نا 
هى "اللولؤة العظيمة"؛ وأن "الكوكب الدَرى" إِمما سممى كذلك نسبة إلى ادر 
"فى صفائه وحسنه وبهائه وضيائه" كما جاء فى "تاج العروس" والسان 


العرب" والمعجم الوسيط" متلاء وأن السورة” إعا طصى سحرة النبى 1 


؟" 

شجرة تشبهها لا النجم ولا يحزنون» وأن "سدرة المنتهى" إنا هى آخر 
الحدود التى سميج للنبى أن بصل إليها فى الرحلة السماوبة» رحلة "المعراج": 
أو هى المكان الذى لا بتجاوزه علم عخلوق أنا كانء واو اللزبجرة عدوها عد 
المأوى: ولا بمكن أن تكون تجماء إذ م نمهد أن بسمى نحم باسم شجرة؛ 
علاوة على أن اللقاء لا مكن أن سم عند نحم من النجوم لآن التجوم تحرق بل 
تتخربو اذاف طاطة كنا هو سدروق» مك لع الاثاء عددس ؟ 

وكل ما قلئاه هنا فى تفسير "الدرة" و"الكوكب الدَرئ" ولسادرة 
المنهَى" تقوله أنضا كنب اللغة وكتب التفسير على السواء» أما لوس عوض 
فهو يخبطها خبطا غير متبصر. إن الحديث الآن هو عن عبارات والفاظ من 
لغة القوآن الكرىم م مك الجاهليون سرفونهاء إلافهل سبى لأحدهم أن قام 
بالعروي إلى السماء السابعة ورأى "سدرة المنتهى" كما وقع للرسول عليه 
الصلاة والسلام؟ وهل كان الجاهليون سخدمون كلمة "الكوكب الدرى"؟ 
فما معز ى كلام لوس عوض إذن؟ ولقّد كان بمكنسّه أن برجم إلى»كتب اللغة 
والفسيرحى لوم نّمع بما جاء فيهاء وعددئذ كان عليه أن يناقش هذا 


الذى سترض عليه وبدى وجهة نظره فيه . يبد أنه سلم مام العلم أنه لا 


قف 
ستطيع أن بصمد فى مناقشة تلك الكتب لأنه ليس لدبه من العلم ما بمكاده 
من ذلك ولأنه لا بريد للقارئ أن سَتبِه إلى ما يريد ! ثم هل يسنطيع لوس 
عوص أن سبع اريخيا. المسار الذى سارئه الكلمة اليوناية حنى أصبحتٌ 
"درة" واثرنا" و"سدرة" فى لغنا ؟ إن هذا لمو المسحيل ذاته» وإن حاول 
أن , بوهم الأغرار أنه ستطيم ذلك لا بالنسية لماته الكلمات النلاث وحدهن 
بل بالنسبة لكل مغردات اللغة» وتطرقعة نسيطة من إصيعه . 

وأشنع من ذلك أن المسنشرقين الذين ترجموا المَرآن إلى الإيجليزبة 
والفرنسية والألمانيةء وهى اللغات الأجنبية الى تحتوى مكتبتى الخاصة على 
عدد من الترجمات القرآنية بها» متمّدموا على شىء مما أَقدم عليه لوس 
عوض دم ارد: فمثلا فى ميدان الترجمات الفرنسية بمّول كل من كازيمرسكى 
ومونتيه فى كركب ذُرَىَ" فى الائة 8 من سورة "النور": " 16ذ0ا6 علدنا 
عأهة6111": كما سول كل من بلاشير وشوراكى: " ع5ا5ة ‏ لإنا 
أمقاعء مناة" أما من الترجمات الإجليزىة ققد اخترنا ترجمات جورح سبل 
وروذوبل وبالمر واربرى؛ الى جاءت على التوالى هكذا: " عسنملطة 8 


عاك" "عدأة عمتمءؤدناع 3" "عقاد عصتمءائاع 5"." 2 


؟: "1 ؟ 

513 وضع اناج" ثم غختم ما قاله بعض المترحمين الالمان: ففى ترجمة 
ل هننام تفالنا "صمع]5 صع770ع0صمرا!1 ماع وعند لودفيج اومان 
"قرع 5 رعلمع) طعنة1 وزع" أما رودى اريت فيترجمها هكزا: " اع 
ممعا5 ععلماع لان . نهم جميعاء كما ترى» دترجمون كلمة 'درى" على 
أنها صفة تعنى "شدة الضياء" (تشبيها للكوكب الدّرَ فى صفائه وبهائه 
حسبما سبنٌ القول)» وليست جزء! من اسم غلم خاص يكوكب معي . 

وشس الشىء فى ترحمة أسدرة المنهى" فى الانة 4 من سورة 
"النجم". وها هى ذى بن بَدَى القارئ ترجمات المستشرقين الساقين بذات 


للا يل يل لا 


الغرتيب: "16ل112! 12 ع0 1015 ع1" "عأئدة!! 12 ع0 5دذه1 عل" " م1 


قطماص0--0'21 عع تطدازيات "عاأتسذا 12 عل كننه1 ع1" و" عط 


ععكا-ع101". "لللضتامط عط كلاتهم طاعتطبب عع-2:ل51 عات 


"0255 /1121 2026 ع6 عا10 عطاك " عط 01 عع1-عام.آ عط 


80120537" و"012ا0]0553.آ لزعل" " لمعل 32 12ن2 15 مآ زغل 
117 8206 قله ,0211 <طع20ء/11 تلت للطءوعع 70161 أط010 


6" " و5ع0) عل2ط معأورءمناة 0 13ت طكتاطم 2329 ععل 


(57كاتزدع8 وعع نات . 


ف 

بل لقد كرر بعضهم فى الحمامش المُول بأنها شجرة: إذ كر 
كازمرسكى وموشيه أنها شجرة حُحدّد نهادة الجنة كما أورد سيل ما قاله 
علماء التفسير فيها م يسترض على شىء منه؛ وهو ما فعله أيضا رُودُويلء 
وإن كان قد أورد تفاصيل أكثرء وقا لكل من مأكس هنتم ولودفييم أولمان 
إنها شجرة فى السماء السابعة على مين عرش الله. وحتى بلاشير الذى, 
ند ان اتيت فى المانش سا تالاعلبناء الكران المينلنون :فى تسر فده 
انق فى نيد :نا دكن قال الإنطاق عن أن النسوه كنيعرة عن 
حدود مكة وليست شحرة “ماوبة» بلاشير هذا لم .هسرها على أنها نجم 
كما صنم لويس عوض» بل ذكر أنها شحروسن اضهاو السيرة "عتان” قل 
وجحه التحديد . وأخيا فإن كلام لوس عوض ليس له من معنى إلا أن 
صاحب القران» آنا كان, لم نكى بعرف اللغة اللاتينية الى اسسّعار منها عبارة 
"سدرة المنتّهى" لأنها فى اللاتينية إِما تعنى النجوم الأخيرة» لكنه خط 
5206 أن "سيديرا" اللاتينية تعبى "شجرة السدر". وإن كان قد حمن 
معنى "الأخيرة" وترجمها ترجمة مقارئة فمَال: "(الخاصة ب)"المنّهى": أما 


: الجدا" ف 7 5 عليه ا | السدرة وكال: امنووة المنهى . اص 


1 
"السدرة الأخيرة" أو شينًا من هذا المبيل. فما هو المغزى من وراء هزا كله 
إذن؟ طبعا لا مك أن نكون فاعل هذا هؤ الله ! ولكن إذا كان هو الرسول 
كيف ما ترى جاءته تلك العبارة اللإتينية ومحده دون العرب جميعا مذ كان 
هناك عرب ولسان عربى إلى أن كشف السر كله د . لوس عوض؟ 
ليس ذلك فقطء بل إن كلمة "المعرابم" عنده مأخوذة من اللفظ المصرى 
القديم: *5" الذى بعنى "الأغنام الصغيرة" وبعتى أيضا فى صيغته الكاملة: 


"العلو والآر تفاع", كما أن 'المعراج” فى اللاثينية هو 0061012 50212 2: 


أى السّلمء أو إذا أردنا المعنى الحرفى: "سقَالة السماء" (ص276) . والآن 
ما الحكمة فى أن نذكر د . لوس عوض فى سياق المعراج اللخمدى معنى 
"الأغنام الصغيرة" لكلمة "5" الى تقول إنها أصل كلمة "معراج؟؛ بغض النظر 
نتكلم عن المعرابجء والكلمة المصرية القدممة (حسيما شّول) تعنى "العلو 
والارتفاع": فما دخل الأغنام الصغيرة هنا ما دام هذ! ليس هو المعنى 
المطلوب؟ إنه ربط بين "المعرابج الحمدى" (لآنه ليس ّة معرابج آخر فى لغة 
العرب) وين الأغنام الصغيرة. ثم "السقّالة السماوبة" ما داعيها ؟ إننا تكلم 


ا 

هنا عن معراج لا عن سقالات! وبا ليتهه عد هذا كلهء قد جاء بلفظ 
ترب من كلمة "المعرابج"» بلكل ما حوته جعيته هو "6" الى بتولونها لمر 
حين بربدون أن ببعدوها أو مسوقوها أمامهم . ترى أبن الصلة بين الكلمنين 
حتى يكن هغاك شى» من المعنى فى كل ذل ؟ نعم ما وجه الصلة ين بر 
و"المعرابم" ؟ 

وفى نوبة أخرى يمطرنا الدكور لويس بكلام لا رأس له ولا ذنب عن 
اشنفاقات كلمات "تين" و"جميز" و"توت" وعلاقة بعضها ببعض» قاثلا إن 
شجرة "سيك مينوس" فى اللاثينية (و"سوكامينوس" فى اليونانية)» ومعناها 
شجرة النوت» هى فى الغالب شجرة "الزقوم" فى الأدب الدينى. وم كف 
بهذا على شناعته؛ بل أححفنا سَحفْة أخرى لا تقل شناعة عن هذه فمَال إن 
اسم "التين الشوكى"؛ رغم أنه حرفيا وظاهربا ماخوذ من "شوك", هو فى 
الواقم مشَىٌ من الجذر “كأكوس: 15ا086"؛ ومعناه "الصبار"» فهو تعبير 
توتولوجى بمنابة قولنا: "تين النين (ص02١ه-‏ 018) . 

نأا هذا "الوتولوجى" قند بينا من قبل أنه مَل فى ملس فلا 


حاجة بنا إلى العودة إليه» وآما أن "النين الشوكى" مأخوذ حرفيا وظاهريا كنا 


0" 
مول لوس عوض (وازبد أن فأقول: ومعنويا أنضاء إذ إن قشرته وأوراقه مملوءة 
الشوك) من الجذر: "شوك"؛ رغم إصراره على أنه ليس مآخوذا فعلا من 
هذا الجذر بل من كلمة "ككس" الى تعنى الصبارء ولا علاقة لها بالنَين من 
قريب ولا من بعيدء فهو الحزل بعينه. ذلك أن الصبار مرء والبين حلوء ومن 
ثم كان الصبار لا بؤكلء بينما النين بؤكل. ثم ما حكابة "تين انين" هذه؟ 
أترى التي الآخر الذى نسميه فى مصر ب"التين البرشومى" ليس "تين انين" بل 
ين الزن" مثلا؟ أ تراه ين فقط دون تار اذى بم اشر على 
حين أن النين الشوكى "تينان اثنان"؟ بالله ما هذا السخف؟ وما هذا 
التطع؟ وماذا مول لوس عوض فى أن أهل الخلييح طلمون على "الين 
الشوكى": "انين البرشومى": وبسمون "النين البرشومى" أو شيئًا قربا منه: 
"الحماط"؟ هيا أرنا شطارتك با دكتور لوسس ! ومبل ذلك قوله إن "دودة 
الف" و"سوقٌ عكاظ" معناهما فى الأصل: "دودة الدودة" و"سوقٌ السوق" 
(ص8١1)‏ . 
ثم تأتى ل:شجرة الوم" التى برجم أنها هى الب قائلا إنها وردت فى 
الأدب الدنى. وهوهدا بهد إلى عدة أشياء: الأول إشاعة الاضطراب 


لف 

فى النص القراتى وفى فهمه وتفسيره على السواء . ذلك أن القرآن الجيد قد 
صرح عقب ذلك بأنها "شجرة خخ فى أصل المحيم + طلمُها كأنه رؤوس 
الشاطن”؛ كيف تكين تيا بال عليك ها لقراء؟ هل لبن ينبت فى 
أصل الجحيم؟ وهل عألكله يشنيه رؤوين اللغنا مان ؟ ثم كيف يكون الجحيم 
جحيما إذا كان فيه تبن؟ إنه فى هذه الحالة لن يكون جحيما ل جنة فوآكه ! 
لكن بها المراء الكر امء هل تظئون كلق ككلمة"الزّق" وجهها الكالح 
البغيض وجرسها الغليظ يمكن أن نكون معناها "التين" تلك الفاكهة الانيقة 
الحلوة ؟ 

وثانيا مى كان القران الكريم يسمّى: "أدبا ديتيا", وعلى هذا النحو 
من التجهيل؟ المرآن الكريم وحى ممماوى نزل على محمد صلى الله عليه 
وسلمء وليس مجرد "أدب دضى"! صحيح أن لوس عوض لم يكن بؤمن 
المَرآنَ بوصفه وحيا سماوبا . فليكى؛ وهذا حمّه. لكئه كان بستطيع أن 
مم ا 
الدينى": الى تعنى أن "شجرة الزقوم" موجودة فى العهد القددم وفى العهد 


الجددد وفى أمتآلهما من الككب الدينية . فهل 'شجرة ارق" موجودة فى 


0٠ 

تلك الكتب؟ طبيعه الحال لا! إ:: ننى أقلب الأمر على جميع وجوهه لأبين 
للقارئ ماذا سَمْيا الدكتور لوس عوض. ثم ماذا فقن أن "الزقوم" هوالين 
وعدا خوةا سن لكي لكر يعد أن اانا الكو ومين أناالقران يد 
برد أدب دنى" ؟ الذى بعنيه هدا زو ا 08 القران قد ارهد 
الكلمة من تلك اللغة الأجنبية, إذ لم كن العرب عرفونها قبل أن باتى بها 
المران» ومن ثم لا مكن توجيه تهمة أحُذها إليهم؛ بل إلى المران ومبدع 
القران 0 هناك صلة بين الكلميين» ذلماذا منبغى أن تُكون الكلمة 
القرائية هى المأخوذة من اللغة الأجنبية وليس العككس؟ أترى العرب كانا لا 
عرفون الين» فكانوا سوردوبه من أورباء واستوردوا معه اسمه؟ وهل زد 
لين يحتابج إلى علم وتْنية خاصة لم يكن بنّدر عليها العرب والقرآن؟ 

وفى علم الكلام أيضا لا ورع لوس عوص عن عينه المعنادء إذ بزعم 
مثلا أن الشهرستانى مّول سَاثْر المعتزلة بالفلاسفة وبالنساطرة النصارى 
واليهود (ص١- )1١‏ . فاما بالنسبة للجزء الأول من دعواه فمّد قال ذلك 
العام الم عن كار المعسزلة إنهم قرأوا اقوال الفلاسفة وخلطرها بكلامهم. 
204 عند كلامه عن واصإ. بن عطاء والنظام والحاحظ؛ إنهم تاثروزا 


شف 
شكر النساطرة ويمفكرى النصرائية مال يحبى الدمشعى وتيودور أدى قرة 
كما زعم ليس عوض . كل ما وجدته هو قول الشهرستانى عند كلامه عن 
فرقة التسطورية النصرانية إنهم "أصحاب نسطور الحكيم الذى ظهر فى زمان 
المأمون وتصرف فى الأناجيل يحكم رأئهء وإضافته إليهم إضافة المعئزلة إلى 
هذه الشربعة" (الملل والتحل/ مُحَمِيِقَ محمد سيد كيلانى/ مكتبة مصطفى 
البااى الحلبى/ 757١ه-‏ 16177م/ /١‏ 5216) . ثم قال بعد عي ة انها : 
"وأشبه المذاهب بمذزهب نسطور فى الأقائيم أحوال أبى هاشم من المعسزلة» 
اله اليف جرم اخترنة لشي ء واحد". ثم بعد عدة فمّرات نقرأ هذه 
العبارة: "ومن التسطوربة من نمى التشبيه وسبت القول بالقدر خيره وشره 
من اليد كنا قات القدرنة (أى المعتزلة)" /١(‏ 720؟) . فهذا ما قاله ذلك 
العالى وكما نرى معا فليس فيما قال أى شىء عن تأثر المعتزلة بالتساطرة» بل 
كل ما هنالك قوله إن هناك شبها بين بعض آرائهم وبعض آراء المعتزلة» الذن 
م يذكر منهم إلا أبا هاشم, وم يتمرض لواصل ولا النظام ولا الماحظ من 


6» 


قريب أو عيد . 


36 

والمناسبة واضال بن مل * قد توفى سنة ١7١هء‏ أى قبل عصر 

المأمون» الذى بول الشهرستانى إن نسطور إِما ظهر أثناءه؛ نعشرات الأعوام؛ 
فُكيف نمال إنه تأثر شسطور هذا ؟ وذلك إن سلمنا بما قاله الشهرستانى عن 
العصر الذى ظهرت فيه عفيدة نسطورء اما إذا علمنا اط وكان 
طرقا القسطنطينية؛ إِمما عاش قبل الإسلام بزمن طويل (إذ ولد فى 87 
ومات فى ١40م)‏ تبين لنا أن النص الذى سند إليه الدككور لويس لا قيمة اله 
نو شد هالنااعية لأ ماحم حسيينا عور ذو كار ضق سنالة غير 
واضحة فى ذهنه. وهذا ما قصده ابن الاثير حين قال فى اند 'الكامل 
فى التاريخ": "ومن العجائب أن الشهرستانى مصت ف كاب "نهابة الاقدام فى 
الأصول"؛ ومصت ف كناب "الملل والنحل" فى ذَّكر المذاهب والآراء التَدمة 
والجديدة» ذكر فيه أن نسطور كان أنام المأمون» وهذا تفرّد به, ولا أعلم له 
فى ذلك مواقما" . وعلى أى حال فكما رأنا لم سل الشهرسنانى إن المعتزلة 
قد تأثروا سسطورس أو غير نسطورس من النصارى؛ بلكل ما هتالك أنه 


راى شبها بين بعس ارائهم وبعض اراء هؤلاء.ء وجعل الاساس فى هذ! 


يضف 

الشبه غالبًا هم المعتزلة لا العكس» ولهذا دلالته التى لا عَحْفَى من أنه لا مككن 
أن يكين ممصده الول بأن المعتزلة تأثرت بالنساطرة أو سواهم. 

0 وأما دعوى لوس عوض نأن الشهرستانى مّرر آثر المعسزلة باليهود قفد 
اسئند فيه إلى قول ذلك العالم الجليل عن اليهود وموقفهم من عميدة المضاء 
والقدرك "رابا اقول النذ وهم عدون تعن الخلا ادر قن 
الإسلام: فالرئانيون كالمعسَزلة فيناء والمَراؤون كالجيرة والمشبّهة" ( )2١6 /١‏ . 
فاين» الله عليك انها القارئ الحترم» فى هذا ا ولراعلى 
سبيل امحل البعيد» أن المعنزلة قد تأثروا باليهود ؟ إ نكل ما قاله الرجل هو 
أن هناك شبها دين فكر اليهود فى عمّيدة المّدر وفكر المعتزلة فى ذات 
القضية. كما أنه يعي هود عينا المعتزلة لا العكس. وهذاء كما هو 
واضعمء شى»» والزعم بما زعمه لوس عوض عن الشهرستانى شىء آخر . 
وتفسير ذلك فى رأبى أحد أمرين: فإما أنه لم بهم ما قرآء وهذا أمر غير 
مستبعد كما رأننا وكا سترى؛ وإما أنه فهم ما قرأء لكنه يريد أن يجعل 
الفرقة العمّلانية فى الإسلام مجرد تابعة فى أفكارها لليهود والنصارى. 


لمعو تن | 


4 م 

وإلى جانب قلة البضاعة العلمية فى الكتاب الحال هناك عيب 
التدليس. ويما دلس نه د . لوس عوض" على القراء قوله إن لفظ "الصمد" 
ددل على الْليث! هكذا مرة واحدة! ألميجد إلا "الصمد"؛ الذى دنى 
القران عنه أن يكون له ابن أو أب أ وكنؤ؟ ولك نكيف توصل إلى ذلك 
العبث؟ لقد زعم (ص7*4) أنكلمة "الصمد" ماخوذة من "حو" المصردة 
القدمة الى تعنى الرقم ". لكن بالله عليكم ما العلاقة بين "الصمر”" 
ولك" ؟ وهل عكو لوس عوض أوغيره أن كنق اننا أن "الصبيع" هن 
"مت" المصرية القدمة؟ بل هل هناك أى سبب مدعو إل القول بهذا 
الملواس؟ لا المعنى هو المعنىء ولا الحروف هى الحروف؛ بل إن اتشكيل 
ذاثة لبس هو 3ك ثم لماذا كان على العرت أن بغيروا تلىّ حروف 
كب تين" كتدل نا عقن لوجر لاق لطائيم لاه بل كل حرف 
فيها موجود فى لغة العرب؛ والحمد لله ! الخاء موجودة: والميم موجودة» 
والّاء موجودة. فلماذا إذن حين اتَمَّلت تلك الكلمة إلى اللغة العرية كان 
عليها أن تتغير إلى "صمد"؟ ولاذا 'الصمد" بالذات رغم أنه لا بربطها شىء 


بكلمة 'خمت" كما قدمتا”؟ نعم لماذا الصمد بالذات: ولب اول" كلاق 


ررض 

“خمد"؟ ولاتمّل أحد إن هات الكلمين لا تعنيان الرقم ثلاثة» فإن "الصمد" 
أنضا لا تعنى هذا المعنى بل بوصف بها الإله الواحد الأحد . وأبن الإله 
الواحد الأحد من الثلاثة والتثليث؟ أما هاتان الكلممان فعلى الأثل تشبهان 
ننه لخي" بالشك من "الضهد؟ اح لأ تشديها نن قروب وريد ١‏ إن 
كلمة "الصمد" لم ترد إلا مرة واحدة فى المرآن» وفنى سورة اقتتصرت على 
إقرار مبد! التوحيد وتفى الثليث حى لقد أصبحت هذه الكلمة انما 
للسورة وعلامة على الوحدانية وإنكار الثالوث ! 

كذلك لماذا هذا الرقم بالذات با ترى دون سائر الأرقام من أولما إلى 
آخرها ؟ هل بمكن أن نصدق أن العرب لم تكونوا بعرفون هذا الرقم وظلوا 
شهزون فوقه 00 إباه كلما عَنّ لحم أن عدوا شيا قائلين: واحدء اثنان 
(ثم نون قليلا حائرين بائرين لا حيرو كلمة إلى أن تَضينٌ صدروهم بذلك 
الوق الطويل الذى لا مُرة ترجى من ورانه فيضطروا إلى الاستمرار مضيفين 
وأمرهم إلى الله:) أررعة؛ خمسة: . . حتى وجدوه فى المصرية القدمة؟ 

أما قوله إن معظم الأرقام مسماربة دين العربية والمصرية القديمة» ويدال 


على ذلك بآن "وع' تقابل الرقم واحدء وسنو تايل الرقم اثنان» وسقم تقابل 


اجرف 

الرقم سبعة» فهو كما برى المَارئ كلام لا دخل عمّلا حتى لو كان عمّل طفل' 
صغيرء ولا يرضى أى ضيير علمى . هل كان العرب عاجزين عن نطى أى 
حرف من حروف الأرقام المصربة النّدممة حمّى يحوروها كل هذا التحوير؟ 
الإجابة هناء كهناك هى النفى الام ! ثم لماذا هجر العرب الرقم "صمد" 
الذى مايل رقم "حمت" هذا وقالوا: ثلائة؟ ومى ثم هذا الحمجران با ترى؟ 
ولاذا ؟ وهل بسسطيع هو أو غيره أن بمدنا ينص عربى برد فيه لفظ "صمد" 
بمعنى "ثلاثة" ؟ ام هل هناك فى أى معجم عربى أنها تدل؛ فيما تدل عليه 
على الرقم ثلاثة؟ وإذا كانوا قد استعملوه ثم هجروه لأى سبب من الأسباب 
فلماذا ظلوا محسنظين به. ولما أرادوا أن سَمَلوه (على كراهيتى ذلك الكلمة) م 
يحدوا مالا مستعملونه فيه إلا أسماء الله المسنى > 

وإذا كان التصارى العرب الملثون لم بأخذوا هذه الكلمة ليستعملوها 
فى الدلالة على العقيدة الحوربة فى دداتهم؛ عقّيدة الَثليث؛ فُكيف مكن أن 
تتصور أخذ العرب الجاهليين لماء وكان معظمهم وثنيا لا علاقة له بالتثليث؟ 
ثم كييف» فوقٌ ذلكه لميحد القران لوصف "الله" إلا هذه الكلمة الى تتداقض 


مم عقيدة الوحدانية فيه: تلك العقيدة الى بدور حولها الإسلام من أوله إلى 


شف 
آخرهء ويختلف بسببها مع النصرانية الحالية اختلاقا جذريا؟ بل كيف» بعد 
ذلك كله, ميحد العرب الأوائل إلا المصرين القدماء كى باخذوا منهم هذا 
الرقم؟ 

علن أنت امال تنا راانقرا مغا مادة "صمد” فى بعض المعاجم. يمول 
االفنائوس ييا ؟ :"ل امم والقرث رالعت وما #اللديات] 
لمكن امم الغليظ. لسري اديه السَيد 
و رم مَصّمّت لا جوف له والرجل لا تنش ولا 
جوم فى الرّب» والقمُ لا حرفة لمم ولا شية تعيشون به. وككتاب: سداذ 


- 


القارورة أو عناصهاء 1 "صمَّدها" ك'متء" " والجلاة والضراب ون 5 
الإبسان على وأسه من خرقة أو مدي دون العامة وَالصّمُدة : صحرة 


ور و بير 


رأسية فى الأرْض بها أو مُرظمة, والناقة الله اتى م تتقح. 
رالمنومة: الغليظل . الست كامتظ”. المقصودء والشي* امنا فَيِه 
خور. “. وناقة مصماة؛ اقية بة على القرَ الدب دائمة الرسْلٍ. 2 "مصامد 
ومصاميد". ..' ا "الخحيط": "الصّمَدُ: من أسمماء الله الحمستى: 


2 
وه 


كَل وا حك الله ال . الصمد : الممصود لمضاء الجحاحات: "توحهن 


8 
إلى هذا الصّمّد لحل مشكلتنا" . الصمد: الفتمفة الذى لا وف نيا وفنى 
"حيط الحيط" ليطرس البسانى: "الصّمّد من فتاته عاق وقس لانه 
5-0-6 إليه اه رما غيره. وقيل: م الذى لا جوف 
ام ذا اجوز على اط عن ويمل. وال ةق لالت ود 
الذى لا جوف له. وقيل: الصمّد: الذى لتم وقيل: الصمد: السيد 
الذى شهى إليه السُؤدد . وقيل: الصمد: السيد الذى قد انهى سودذه. قال 
الأزهري: أما الله تعالى فلا ثهائة لسيُودده لأن مسُودَدَه غير مَحْدود . وقيل: 
الصمد: الدائم الياقى بعد فناء خَلمَه. وقيل: هو الذى نصّمّد إليه الأمر قار 
ا وهو من الرجال الذى ليس فوقه حجر . وقيل: الصمد: الذى 
صَمّد إليدكل شيء, أَى الذى حل الأشياء كلها لا يسخنى عده شي». 
وكلها دال على وحدانينّه. وروى عن عمر أنه قال: بها الناس» إباكم عل 
الأباك وملا نواه :لز الاذى تقر عه بيده لودلا لاخخرن تن هذا 
الباب إلا صمد'ما خرح إلا أقلكم. وقيل: الصمّد: شو الذق اقنى فق 
سُؤدده والذى يعمد فى الموائج . وقال أو عمرو: الصمد من الرجال: الذى 

لاسطش ولاتجوع فى الحرب. وأنشد ؛ 


قال: 0 بة: الجبل م الذاهب فى السماء كانه عمود . لامرك 
الغلم كن رجل جريء . والصّمّد: الفيمٌ من كل شيء" 

فهذه نصوص مأخوذة من ثلاثة معاجم عربية (مادة "صمد"). و.. 
بلاحظ القارئ ليس فيها أى شىء يعاق بالرقم ثلاثة من قريب أو من بعيد . 
وكان لوس عوض قد أورد» فى مذكرة رفعها للقضاء أثناء نظر القضية 
تقد كا سهة ا دنلا بوالقرون ذاى ماده ل عدة وق أشون معائب 
اللغة قدمماء وليس فى أى نص منها ما بشير إلى علاقتها بالأرقام» بله الرقم 
ثلاثة بالذات. لكنه أخذ سفسط قائلا إن كلمة "صمد" ملغزة غير واضحة 
المعتى لتعدد دلالاتهاء ولآن عض معانيها لا 52 باللهء غافلا (آو ا 
متغافلا) عن أن معظمكلمات اللغة تد تدل على عدة معان وأن الصلة بين هذه 
المعانى قد تكون خافية فى بعض الأحيان يحيث نصعب أو مستحيل الوص 
لما نظرا لما مكون قد اعترى اللغة من وفرسوييا 0 
الكلمة الى تستعمل فى الكلام عن الله والبشر جميعا لا بد أن يراععى فى 
استعمالحا هذا الاعّار» كلنظ "المل": فهو النسبة للبشر محدود ومكسوب 


4 
257 وعرضة للخط| والنمص والزبادة ولا بشمل كل شىء؛ أما 
بالتسبة لله فهو ذاتى لم تومه يدا و كيم ل هو صفة ملازمة له أزلا 
وأسداء فضلا عن أنه مطليّ لا تحده حدود ولا عتربه نمّص ولا زبادة ولا 
خطاء مثله فى ذلك مثل صفاته كلها سبحانه . وقس على ذلك صفة الرفعة 
والمجد والرحمة والقدرة والإرادة. بل إن هناك صفات إذا وصف بها البشر 
كانت مَدْمَةء لكن إذا وصف بها الله اتنت عنها صنة الذم. مثال ذلك 
المكر والنسيان» فى القرآن: "وكروا ومّكر اللهء والله خير المأكرين" (آل 
عمران/ 45) و"نسُوا الله فنسيهم . إن المنافمين هم الفاسفون" (اللونة/ 
) وهوما بأتئى عادة فى سياق المشأكلة» أى استخدام صفة لله لا 
بوصف بها عادة» كى تكون هناك مشأكلة مع نفس الصفة الى وُصف بها 
البشر فى ذات الجملة . 
وعلى هذا فلا معنى لاحتجاح اوس تموض بأن الفعل "صمد" معناه 
"قصد", ومن ثم لا نصلم لاستعماله مع اللهء او أن "التصين" شو "السيد 
الذى تنتهى إليه السيادة": ومن هنا لا يضام لاستعماله لله. . . إلح. ذلك أنه 


إذا استفمل اللظا له كان لا عد من ٠‏ .اعاة معنى الألوهية فيه كما سب المُول 


5*١‏ اا 

ولا ظل االفظ على محدودنّه. وعلى هذا ف"الصمد" إذا وصف نه + الله 
كان معناه أنه سبحانه هو مّصود كل الخلاتق, وَعَوًا هذا أم م بعُوه, وأقروا به 
أم م تمَرواء إذ إن حياتهم وسّاءهم وإشباع حاجاتهم لايم إلا من خلال 
عطائه وكرمه. وانه عز وجل هو صاحب السيادة والسلطان والرفعة 5 
اققى شنو متها كل سياد وكل بلطلا وكل رففة وكل جد واه ويحده 

تعاللى يسهى كل شىء . 
وفوف ما مرّ فإن السياق الذى وردت فيه الكلمة يحدد المعنى إلى حد 
كير. فهل فى سياف سورة التوحيد"» وهو السياف الأصغر للكلمة أو فى 
سياق القران كلهء وهو السياق الأكبرء ما يمكن أن بشير إلى أن هذه الكلمة 
تعنى "ثلاثة"؟ وهل فيها ما مستطيع الاسناد إليه أ إنسان'فى الزعم بأنها 
تعنى "بناء التوحيد على قبول نظربة "الابئاق" (2102تاسفاكط ناكصة:1) 
ورفض مساواة المسيح لله فى الجوهر (00151155]32112]102) فى أهم 
مدرسيين للاهوت المسيحى ببعما من الفكر الييزنظطى" كما سول لويس 
عوض؟ كذاك بفسر لوس عوطن "الاتبثاق" بأنه لا يخريح عن قوله سبحانه 
فى القران آن الكرىم: "فارسلنا إليها روحنا قمثل لها مشرا سوبا" (مردم/ :)١7‏ 


4 
وقوله عز من قائل: "ومريم ادنة عمران الى أحخصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا" (التحردم/ »)١‏ وقوله تعالى:- إبما المسيح عيسى بن مردم رسول الله 
وكلمّه ألقَاها إلى مردم وروح منه. فامنوا بالله ورسوله؛ ولا تمولوا: ثلاثة . 
انهوا خيرا لكم. إنما الله إلدّ واحث سبحانه" (النساء/ .)١7١‏ لكن نالله 
عليكم أها المراء كيف مكن كلمة قس "إلاقة أن ول يهان "وانديو*؟ 
111ص 
الواحد دل الثلاثة ؟ 
لكى؛ بغض النظر عن كل هذاء أتعرف أنها المَارئ الكرنم ما معنى 
الكه12)10)أه ةو ناقصة1” ؟ الواقم أن بعاننا هوان الخبز والخمر اللذن 
و 
المسيس وروحه وألوهيته رغم بّاء الخيز والخمر على حالمما المادى فى رأى 
العين ا اليد تدرف اللسان. ولا أدرى كيف ل تنبه لهذا الكلام الأساذ 
نسيم مجلى مؤلف كاب "لوس عوض ومعاركه الآدبية"؛ الذى اعتمدتُ عليه 
ف مطالعة ما كثبه لوس عوض من تقربر بدافم به عن نفسه أمام الحكمة 


(الهية المصرية العامة للككاب/ دلمم/ الاه- الاه) رغم أن الأسساذ 


م4 
مجلى هو أنضاء فيما أعرفء خروم قسم اللغة الإيجليزبة. وهذهء على كل 
حال» بعض نصوص من كنب المُوم تبرهن على خطإ الدكور لوس عوض 
الفاحش . تمُول الموسوعة المشباكية المسماة: "الويكيبيديا: 326012ف!11/1" 


حت هذا العنوان: 


(62115511585]631112]10 ,2)111آ 112) 0525632013]1011 11315" 

10 عطاتا له 20ع]5 01 ععةؤ5ط0ا5 عط 01 عع نقطء عط 15 

0 2660101118 بأقط أمتقطن 01 51000 لصة ال60 عط 01 أحطلا 

0 220 اعقناطن) 025011) مقطزمكآ عط 01 أعناعطم عط 

10 ل2114> 15 أقطا 2320 أذ 1تقطعناظ عط 12 15ناع 00 ,كله كط 
6 ت 61 


كما ورد كلام كثُر فى '"الموسوعة الكاثوليكية: عذامطنهة© 
08 عن هذا المصطلح ل العنوان الالى» وهو عنوان ندل 
بذاته على ما نريد قوله؛ ولا يخريج قيد أملة عما ورد فى "الووكيبيديا": 
'أكمقطعنظ عطا مز أكمطن) 1ه ععمعووءط 1681 ع1" . ونفى 
"103307 1 عنأمع51" لصاحيه 0322011 1000" أدع1]056 شرا [ فى 


مادة "115251321261011 13125" : 


5 - 2116860 6ط 15 113516563212107" 

غطا غ2 نا 0ع2ع011 عمابط لصة عط عط بااعمع ابت 
0 لمع مقطء ذ5ععمقائوطناد عتأاعغطا عناجط م16 و5 1011 الامتلامء 
دناكء[ 01 0117/1219 320 ,1نا50 ,51000 ,/ا500 عط 01 أقطا 
0 ع5 01 2ط 2102طق12 26010215 تاعغط عالطنت أمترطت 


5 غ2" 


12 320 51630 ,.عاء ,ععلتا 5ع)35) ,عغ11]! 5علم100 غهط/لا .عرابب 
كقطا 2]0177 .7عطاعع21]0 ععمداوطنا5 عتعطاممد /12119اأء3 15 
3 )1 1101797 .ع1اع10 5م061 220 10/5119 3 15 5م52 
5[ .ع1ع112لت 3 ع11ناوع1 1/0010 اعم مقط 
عطا 01 ع0تهاء00 عط 35 «الامصط[ 2150 15 510155]32]12102 م13 
(3 1201]101159) 15]1211قط0) 0561 طعنتامطا ,ععوعوع1م ألدوع1 

."516562 لدع؟ لاط أمعجع0111 ملتطاءع5010 


وفى كاب " طزؤتءت[مطاة © مقددهح1 عصتلصةؤديعلمن]" 
الصادر سنة 155١م‏ والمدشور فى موقع "3طمع. عل قطء. بنالزابنا", ونحت 


ذات العنوان 26 مؤلفه 10265[ 151016 ما نصه: 


ه_- 


غطا عباقط لاللععع211 1165]5م ,10255 عطا 10101128" 
120 ع12/زا لقة 20ع61 عط عنن 511261113112111 0غ ؟عنلامم 
:)11215 ) كنا5ء[ 01 51000 320 50039 [قعع]11 3520 21نااعدج عط 
لا6 طالة1 011 ط)ة ن) ع2 11111311265لا5 ألرع؟1' 01 [1ع7نامن) 116 
أل أقطا 5310 160661261 ناه أمقطن عك5ناوعع8" :ع اتمةاءءع0 
عط لع120 2128ع011 35ئا عط أقطا (ل60 215 /9إ1نتتا 5جبنا 
01 0271102»© عط دععط 2133/5 5هط غ1 ,لدع51 01 5عاععم؟ 
2017 00101111) لإ[هط ذلطا لقه ,700) 01 طعسطن عط 
لع عط 01 2025612102 عط لا أقطا ,ملدعة د5ع7داعع1: 
عامط عط 01 عع ضفطهء 2 ع130م دععلة) عزعطا ع10نا 1201 
لاله عطا 01 ع5]32طنا5 عغطا غ12 20ع62 عطا 01 ممم ناوطنا 
عطا 01 عع505632 ع01طاتنت عط 01 له 010.آ اناه أمقمطت 01 
عط ع2228طكء 115 .51000 قلط 01 عع32أوطنا5 عطا 120 عابر 
لعل /ا1قمعم50م 320 لإأع 200 كقط معطت عنامطغة) ززمرا 
.010121011 


ثم بضيف المؤاف قائلا إن الكاثوليكية تعلم أتباعها كيف يشتركون فى 


أكل لحوم ابشر بالمعنى الحرفى: * يمتطعوء) كذ صرواء1امطادت 


06 ؟ 


سوتلةطتصمق لدععاذا مز عله اموق 0غ ونأ ططتعط"؛ وإن كان شبغى 
تغيبر العبارة فى كلمة واحدة بحيث تصبح: "أكل لحم الإله" بدلا من "أكل 
لحوم البشر" فكون على هذا النحو ادق واوفى المراد . وهذا ما قاله انضاء 
ولكن سنصيل شديدء الفيلسوف الفرنسى فولير الذى كب فى قاموسه 
الفاسفى تحت هذا العنوان أن الإروتستانت بعدون هذا الاعنمّاد أكبر برهان 
على وقاحة الرهبان الى ما عدر هأ وقاحة. وعلى اليلاهة السشّديدة الى 
سّسم بها رعاباهم؛ ويصفونْه بالتوحش مؤكدين انه لا يمكن أى إنسان عنده 
شىء من الفهم أن عمد هذا الاعتّمّاد الذى بصل فى السخف والناقض 
ومخالقة الموانين الطبيعية إلى الحد الذى بصبح فيه نوعا من إفناء الله. . . إلى 
آخر ما قال. وهذا نصه ولا .«الفرنسية» ثم بالإتجليزية عد ذلك: 
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وما جاء فى هذا الممَال قولكاتبه إن الكثائس الأرثودكسية تشاراه 
فى هذا الاعتقاد» وإن كانت لا مَضَى عيدا فى العقيدات الفلسفية. أما 
البووتسسانت فيرون فيه مجرد رمزء إلا أن بعضهم لا سف عند هذا الحد؛ بل 
عده ذا طابم وثنى . وهو ما أكدهكاتب نفس امال باللغة الإنجليزية فى 
الموسوعة ذاتها الذى لم يكف بالتول بأن بعض الإروتسانت تسمون ذلك 


الاعمّاد بالوثنية» بل نضيف إليه قولحم إنه يتحدض أنضا . 
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وبالمناسبة كذلك فإن ال"00251155)320120108", كما ورد فى 


مادة بهذا الاسم ب الو يكيبيديا : 8 هو: 
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ومن هذا الوادى أنضا نسبة لوس عوض المول أن "الله" هو الكلمة, 
"الاب" هو الروح القدس (ص؟١٠)‏ إلى المَاضى عبد الجبار المعتزل» وهو 
تدليس لا بليي» فعبد الجبار لا تمكن أن سّول ذلك متدهديا إلى هذه الحاوية 
المخزية . ثم إن الله لا مكن أن مكون هو الكلمة عند النصارى ولا عتدناء سل 
هو سبحانه الزى تصدر منه الكلمة. كما أن الروح ادس لا بمكن أن يكون 


و" 

هو الآب عددهم بأى معنى من المعانى» أما عندنا فالله ربكل شىء ثم 
أنَى بعد ذلك مخلوقاته» ومنها البشر. ومن هؤلاء البشر الأنبياء والمرسلون؛ 
عيب طلة الا شر عد من عباد الله ونبى من أنبيائه . ومع ذلك فإدنى 
لا أتدخل فى ضمير الدكثور لوبس» فكل واحد حر فيما عمد من فك رأو 
دين أو مذهبء بل كل ما ابغيه هو تصحيح سقطاته المدوبة حى فيما ييخص 
7 ظ 

وجرا على إشاعة الاضطراب فى هذا الجال انضًا بررط بين أسماء 
"السلام" و"حليم" (وهذان» كما تمرفء امممان من أسماء الله الحسنى) 
والعريةة ال معمرا دالا رطف اسان لوي العا تكن العلا 
رضى الله عنهاء الى أرضعت النبى محمدا فى طنوله الأول وبزعم لوس 
عوض أنها أسطورة)» بررط بن هذا كله وبين البمّرة حتحور» الى بمُول عنها 
إنها هى نفْسها حليمة المرضعة الأسطورة (ص267) . وإذاكنت شاطرا أنها 
القارئ الكريم فحاول أن تفهم شيئا من فوضى هذا الغثاء . أرأنئم كيف 
تعمد تدويخ القارئ حتى سسسسام لهء لمعرفته أن ليس كل القراء مسسعدين 
لإزعاج أمخاخهم فى التثبت مما بقرأون؟ لكن على أية حال لا مكنا أن تغفل 


0 
عن الرظط فى حد ذاته بين الله وحليمة والبمّرة حتحور, وعن الزعم بان 
حليمة هى مجرد أسطورة. ترى أمكن أن يكو نكل هذا قد صدر عفو 
الخاطرء فلا عن أن نمال إنه جاء نتيجة بحث علمى؟ الواقع أن هذه أول 
مرة أمهم أن هتاك بقّرة مرضعة اسمها حليمة ! وبالمناسية فحتحور» حسبما 
تبعنا» مرة تكون بقرة» ومرة تتشكل فى صورة لبؤة» ومرة شصّبونها حارسة 
النساء» ومرة يجعلونها أن للمرعون» ومرة بعمدونها 9 لحورس الرضيع أو 
زوجة له بوصفه "الملك الحى", ومرة نبوأ مكانة المعبود الرئيسى لإقليم 
الموصية فى الصعيد» ومرة تفاءلنا بوصمها "سيدة العيروز" (أى إلحة سيتاء)ء 
ومرة نراها بين المة الموتى» ومرة قولون إنها إلمة الحب والجمال عند الراعنة, 
ومرة نسمع أنها ردة الأمومة والموسيقى والبهجحة: ومرة نطالم أنها الأم الأولى: 
للآلمة بوصفها البّرة السماوية الى أَحجبَهم وأرضعتهم جميعاء لككى ل أسمع 
أنها تسمى: "حليمة". ومع هذا قمّد ترك لوس عو ض كل ما قلناه فى 
"حتحور" وأمسك بنشىء واحد هوأنها "البمّرة' المرضعة؛ وفوق ذلك 


معاها: "حليمة" ' 


6 
والمهم فى كل هذا أنه لم بنّدم هنا ما اعتاد ينمه من الزعم بأن هذه 
.الكلمة أو تلك مأخوذة من اللغة الفلانية بالطريقّة العلانية. لكن سوف نعطى 
القارئ مثالا على ذلك من كلامه السابن على هذا مباشرة؛ وه و كلامه عن 
مصدر كلمة "مماء", فاستعد أها القارئ» وكان الله فى عونك على قراءة 
ذلك الغثاء ! بمَول: "وهناك الفاظ عديدة فى الٌاموس الدينى العربى يمكن أن 
اعنودقى ا نالاعيلة هرو كرو كرو ادل كا سيعد يعن 
"سماء" . والأرجم أن "سماء" أصلاكانت "سنام" من "سنال" من “كيل:" 
من “كؤو: هدك" . فانظر الآن أنها القارئ: كف فرش د. لوسس امامه 
الخررطة العالمية الى تحوى كل لغات الأرض على مدى اللارخ الإنسانى أجمعء 
رانطلق يخيل أن *سماء"لم تكن فى البدادة "سماء" بل "سنام". كن لماذا م 
تكن "سسا" أو "أسامء" أو "ماش" أو"سائم" أو "ماش" أوامس" أو 
"آسم' أو "ماسئ" أو "سامى" مثلا؟ وهذا إن قبلنا أصلا حكابة الانتتلاب 
هذه الى بتررها ببرود أعصاب يحسد عليهاء وكانه قد أحاط بكل شىء 
علما ! ولكن لكل هذا ؟ لكتى بلوى عنقّ الكلمة الى صاحبها عبر اثمّالاتها 


المتابعة على مدى العصور والأحمّاب من لغة إلى أخرى فلم تغب عن عينه 


"65 

لحظةء حى أمَت فى النهابة مشوارها التاريخى وهى تلهث وتّكاد أن تطلع 
روحها من طول الرحلة؛ للصبح "سنال" فتَقَتربء فيما سّوهم؛ من الكلمة 
اليونانية "كيل" اللى لا بعرف حضرته عنها شيئاء والتى برجح جنابه أنها 
«اعو نين كه كر عع "حو ركلوا ذركة بها بن لد" 
و"السماء" ! ولا تدقق لها القارئ ولا تكن حتبلياء ما سين الجيدين 
حساب! وكل عُدَئه فى هذا هوأته "بشلبه' مرةء و"برجم" أخرى. وهنا 

زمرى إذا كان هذا هو سبيل العلم أ 
وكنا استطاعت عبقربة الرجل أن حول "كو" عَبْر "كيل" إلى "سمماء" 
تكذلك تستطيع عبمرسّه أيضا أن تحول نمس كلمة “كو", ولكن هذه المرة 
عَبْر تكرارها مرتين» إلى “كوكر"' البى بول إذها أساس كلمة “كركب"» ولكن 
بعد مُريرها بعدة مراحل سردها نطرشّه المعهودة. و"الكواكب السبع" عدده 
هى "السماوات السبع' (ص7)) . أى أن الكلمة الواحدة على بديه تتحول 
مرة إلى "سماء" إذا قلبناها على أحد وجهيهاء ومرة إلى “كركب" إذا قلبناها 
على الوجه الآخر. لك الدكور يكلم عن السماوات السبع؛ وهذه لم يكن 
لما ذكر قبل المَرآن. ثم هل فى القرآن أن السماوات السبع همى الكواكب 
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السبع؟ إن أدخل معه فى جدال نظرىء بل ساورد له هذا النص من المران 
الجيد: "إنا رسا السماء الدثيا بزشة الكواكب #6 وحفظًا من كل شيطان 
مارد" (الصافات/ 7- 7) . وواضح أن الكزاكب شىء يختلف عن السماء 
اخلافا كليا . لم سل المولى جل حلاله إنه قد رن السماء الدنيا بالكواكب؟ 
اليس معنى ذلك أن الكواكب (الكواكب كلها بإطلاق» لا سبعة منها ققتط) 
سس البعاةالدذا (الننا متيلء رتبت النساه ا 18زق)) دل عرد 
زبنة للها ؟ فما نالك يمن بقول إن "الكواكب السيع" (السبع وحدهاء وليست 
الكواكب كلها !) هى السماوات السبع (السماوات السيع كلهاء وليست 
السماء الدنيا وحدها !)؟ أترله الجواب للمراء ! 

ثم فضى فتجد الدكور لوس عوض مّرر أ نكلمة "جاه" (معنى 
"سلطان" كما شول) ماخرو من "وجا: 7/213" فى المصرية القدمة؛ ومنها 
"وجيه" الى بوكد أنها لا تعنى "الوسيم" أو "حَسن الندام" (وكان هناك من 
العلماء من مول إنها تعنى هذا أو ذاك) ! ثم يستمر فى عبشُه زاعما أن 
الآ حيصف المح لد وها فى لديا ولقعرة لجع أ 


المقَضود كونه "ضاحب سلطان أو قو" لا انه كان وسيما (وكان اذا من 
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العلماء قد قال ذلك حتى مسارع هو فينفيه !) . ثم مدعو القارئ إلى مقارنة 
ذلك دهوله تعالى عن موستى: اه اللهما قالواء وكان عند الله وجيها" 

(ص777) . 
ترى بأى وجه بشّرر الكاتب بهذه البساطة أ نكلمة "جاء" العربية 
مأخوذة من "78/213" المصرية القدممة؟ أنزل عليه وحى بذلك؟ فليرناء إن 
كان من الصادقين ! أم فى دده برهان على هدا الذى بزعم؟ فليطلعنا عليه 
وله منا الشكر وعرفان الجميل ! ثم لماذا با ترى لا نكون العكس هو الصحيم 
ما دامت المسآلة بهذه السهولة؟ كذلك أ سالطان سوف يككون المسيم 
عليه السلام فى الآخرة؟ أمَا أنهكان "وجيها فى الدنيا والآخرة" فهذا نسلم 
نه ولا يجححده. ويكنى أنه كان نبيا رسولا وأن الله ماه من أذى اليهود 
ب 211011ظ 
هى ذى الأناجيل الأربعة كلها دين أنديناء وليس فيها البمّة أنه كان صاحب 
قوة وسلطان فى الدنيا بالمعنى الذى تفهمه من القوة والسلطان» بل الذى فيها 
هو الأكيد بان تملكنه ليست من هذا العالم الدنيوى. لكثها تقول على لسانه 


عليه السلام (وهو مالا نؤمن به تحن المسلمين» وإن كما لا تدخل فى عقيدة 


هه >" 

أحد) إنه سوف يجحلس على مين أبيه فى ملكوت السماوات ويحاسب الناس 
على ما قدمت أبدهمء نصفته ابنا للإله . وأعتمّد أن هذا هو السلطان والقوة 
اللذان بمّصدهما الدكور لوس وبردد من قرائه أن سّاسوه على تفسيره هذا 
لمعا متاسنا أن الإسلام قد وضع عيسى عليه السلام فى موضع العبودية 
والنبوة لا بعدوه. 

وتفين باهذ نسوقه فى هذا الصدد هو قوله سيحانه فى سورة 
'المائدة" )12٠١-213(‏ يضف مآ سيدور بوم القيامة من حوار بين الله 


سبحانه وتعالى وبين عبده السيد د 'تإذ إذ َال الي 


عيسى أبن مريم أنت لت لاس اتخاذونى وأ َى لين من دون اله فال 
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بان ما يون لى أن أقول م ليس إلى » حو إن كه د وكام 
ا فى سى ولا ألما فى سات نات أنت نتغاق أ * 3-3 


لاما أمرْتى به أن عدوا له رب ورب : ونث عَلَبْهمْ شهيد 
يهم فلن دكت أن ليب لهم وأا على كل شئ. شهيد 3# 
نهم َإِهُمْ عاك وان نر لهم فإنات أنت العو اكيم قال الله 


هذا بيهم الصا دقن صدكهم لهم جات : تجرى من ته لأَهَارُ خالدنَ 


لمحن 


ل 22 زرخ ال 


فيهًا دن 000 وَرَضوا عَم ذلك الَو اليم * لله ماك 
السّمَاوات والأرْض وما فبهن وهو عل ىكل شي» قدي" . 

فهل من بوجه الله إليه السؤال بهذه الصيغة وبهذه القوة» ومن يحيب ركه 
سبحانه بهذه المنشية وهذا الإجلال, يمكن أن نمال إن القرآن قد وصغه بانه 
صاحب ساطان وقوة فى الدنيا والآخرة؟ ثم هل من سَحدث عنه ا مول 
الجبار بمدّل العبارات التالية فى تنس السورة يمكن أن سال إن القرآن قد 
ودس كاحي عالنا نب قز فى الدفا والالضرة؟ فلسمع إذن: 0 
كر الذين فاو اله نسي نَمل هنبا من الله نا إن 
راد أن لاك 1 ف المسيح ار 0 وَمَنْ فى الأرْض جَميمًا 7 للك 
السمَاوّات وَالأرْض 0 سَهُمَا لي نا: 0 وَل حل ىكل شئاء ه قدير” 
(الانة/ / ل الذي َال َال ايع أن م مردم ان شيا 
: نتى إسسرائيل اغيدوا له وَربك من شرل بال د اللي 


الك له النارٌ وَمَا الظالمينَ م أنصّار “د لق 0 اين تالا إن الله 


الث ثلاث ونا من إل إلا إل واحد” ليهو نولو يسن الذي 


بل 4ذ- 
و 


كوا مه مهم عَنْ اب الي 6د أذلا نو 7 بذالى ان لخو وال 


باه ؟ 
* ما اسيم أبن مم إلا لا سول قد لت من قبل الل وم صديمة كنا 
تأكلا: 2000 تن * قل بدو 
من دون الله م انئاك لك ضر ولا ا مالل التشزائرة | (الآنات/ 
"ا 7/7) . ومن هذه النصوص تبين لنا أن القران؛ على النعيض ثما بول 
لوس عوضء قد قرر فى وضوح لا تشوبه أدنى شائبة من لبس أو غموض أن 
المسيح لا بماك لا لنفسه ولا لأحد رارع نوبت ون لح 
عن حاتم الأنبياء والمرسلين فى الابة كاين سور "الأعراف" "قلالا 
و إلأمَاشَاء الله لوكت ألم الِب 
فيه :من الخير وبا م مب ار إن أنا إلا نير وَنشي َو 
يؤْمونَ" . ابن السلطان والموة المرّعاة إذن ؟ ظ 
وعلى نفس الوتيره أيضا يحاول د . لويس أن يجعل لنظ "فاطر" (فى 
أكاظل النعاواف والارض" ).وهو الضديناته) :ماخووااين "فا" الاخردة 
ددورها من "با"؛ أسا سكلمة "أب" كما. ّول. وعلى ذلك فتسميته عر 
وجل فى لغة العرب ب"فاطر السماوات والأرض" لا تعنى فال السماوات 


والأرض "كما -98 عادةٌ" (وهذه عبارته), 3 تعنى "أنا السماوات والأرض' 


6ك 
بمعنى "خالهما" . كما أن "عيد النطر" لا علاقة له بالإقطار بعد الصيام؛ بل 
معناه "عيد اللي" . لكن أى لق ؟ "خاي العالم فى بعض المعمّدات الدينية 
أو خاق القرآن أو تنزبله على أقل تقدير فى كل تفسير معتمد" (ص8١6)‏ . 
أراسم» أنها القراء. هذا المزل؟ إنه نقَصد الله الآب فى النصرانية . ومرة 
أخرى هو حر فى أن يعمد ما بشاء؛ لكن عليه أن يكف عن العبث باللغة 
والدين عتدنا . وهوء فى هذا العيث» سبع طريمة المخطوة خطوة: فهوبدا 
كلامه تقولة: دوا أن العرية عرفت صيغة "فا" الى تعنى "الأ" كما 
عرفت صيخة “با”. فى أن الأمر غير يتبعىء وكل ما هعالك أنه “يدو 
كذلك ! ثم بعد قليل تفاجأ بأنه "تغلب" أن مكون معنى قوله عز شأنه: "قاطر 
السماوات والأرض" هو "ابو السماوات والأرض" ! 

عجائب! لد بدأ ب"بدو أن" ثم فى قفزة واحدة قلبها إلى 
"الأغلب أن"؛ وجعل تفسير "فاطر" ب"فالق" تفسيرا ظنياء أو بعبارته: 
ا عادة". ثم رجع إلى "بدو أن" فى ادعائه المتهافت أن "عيد 
الفطر" لا علاقة له باتهاء الصيام» بل يلق العام 7 المعستقّدات الدينية ! 


لكن هل هناك دليل» أى دليل.» على هذا؟ إن العلماء كلهم تمربا بهسرون 


6" 
"فاطر السماوات والأرض" بما معناه أنه مبدع السماوات والأرض على غير 
مثال سابق» اللهم إلا من بول إنه "شمهما لنزول الأروام من السماء وخرويج 
الأحساد من الأرض" كما جاء فى تفسير الرازى الآئة الأولى من سورة 
'فاطر" فى رأى من الاراء» وهو تنسير ضعيف غير ممّنعكما هو ظاهر. 
ثم أبة معتقدات دينية تقول إنه سبحانه وتعالى لق العالم فى عيد الفطر؟ إنه 
طبعا متّصد الإسلان لأنه هو الدين الوحيد الذى بوجد فيه شىء اسمه "عيد 
الفطر" ! لكى هل كان هناك عيد فطر قبل خليّ العالم حتى يحْلقَ الله العالم 
فيه؟ ثم إنه بعود فيقول إن الذى تم خلقه فى عيد الفطر هو القرآن؟ فهل قال 
المران ذلك أو قاله الرسول أو قاله أحد من المسلمين أو حتى من غير 
التالين سوه مرة أخرى فيمُول إنه مكن أن تكون المقتصود دذلك تتزبل 
القران. لك من قال إن تنزيل المرآن بعنى خلقه؟ وعلى أبة حال فإن تتزبل 
المَران لم سمّع فى عيد الفطرء ولا قال به المعتزلة ولا غير المعسزلة ! وعقيدة 
الإسلام أن المران الكريم قد نزل فى ليلة القدرء التى لم يحددها الله ولا 


حددها الرسول؛ بل أقصى ما يمكى أن يقال أنه صلى الله عليه وسلم نصحم 


ف 

المسلمين أن بلتمسوها فى العشر الأواخر من رمضان. أى أنها فى رمضان 
وليست فى عيد الفطر. 

وهو فى نهانة هذا كله سّرر نكل عيمّربة أن 'الإفطار”" بمعنى "إنهاء 
د هو "الحومونيم الذى استغرقٌ المعنى الأصلى" (ص8١؟2)‏ . وهذا 
خطأ شنيع؛ لان ا مومونيم (3الا012010) هو الجناس؛ أى وجود كلميين 
متطا سين (أو على الأقل: ا ا وهذا سَنَضى 
أن تُكون عددنا هنا كتنتال كل ,منهنا كان شطىٌ: "إفطار'ء وفى نمس الوقت 
كون معنى إحداهما متلا عن معنى الأخرى: الأولى بمعنى إنهاء الصيام: 
والأخرى مشتمّة من الادوة . فاان نحن من هذا؟ ال روا عندنا 
كلمة واحدة تعنى "إنهاء الصيام": فليدلنا الدككور لوس على الثانية. 

ومن تعسفاته الى بغى من ورائها إشاعة الاضطراب فى العقيدة قوله 
إن كلمة "مع22م" ااا كنا بزعم؛ اسم الإله "امون") هى اتن 
أسمواء الأعلام الفزيبة: '"أمين" و"اميقة" و"أمنة":«وعلنبراشها "الامن": اسم 
من "أسمماء النبى الحستى" ى على حد هلوساته (ص906؟- .)2©01١‏ ترى 


هل هناك ما تحرف فى الإسلام ب"أسماء التبى الحسنى”"؟ صحينم يأ ن النينى 


25١ 

محمدا عليه الصلاة والسلام اشهر بين قومه -"الأمين" نظرا لصدقه وإخلاصه 
واستقامة ضميره وخلمّهء لكئه عليه الصلاة والسلام لم يكن له "أسمماء 
حسنى"؛ فهذه لله وحده سبحانه وتعالى. وتحن المسلمين» رغم إجلالنا إباء 
صلى الله عليه وسلم وحبنا الشديد له لا نعدو به قدره بوصفه عبدا نبيا 
لا أكثر ولا أقل. كما أننا لسنا كالمصرين المّدماء من كانوا بعبدون الشمس 
وبدعونها: "امون", الى بقول لوس عوض إنها هى أساس "مين" المعروفة 
فى أدعيننا بمعنى "استجب با الله" وبعربها النحاة: "اسم فعل أمر". فلم 
إذن تلك الحاولة الدءوب لرط الرسول بهذه الوئئيات المصرية القدمة اللَى 
56 لله طهر منها تطهيرا ؟ الآمر ككل سساطة هوآن "الأمين" مش 

من "الأمن” أو "الأمانة" أو من كليهماء فما المشكلة فى ذلك؟ وما الداعى 
لأن بذهب الإنسان وراء الخيالات ا والأوهام الوثنية إذا كان 
التفسير المنطقى الصحيح تحت أبدينا ؟ ثم أن الدليل على أن "امين" وبقية 
أفراد أسرتها ماخوذة من "أمون"؟ 

ومن المضحك فى زمن عَن فيه الفحك أن شول احد دراويش د. 


لوس تَعليمًا على هذا السخف إنه "من اللافت للنظر أن "القاموس الحيط" 


0 
و'لسان العرب" ذكرا أن "الأمّان" [على وزن "رمان") هو "الررَاع"؛ فهل هذا 
من ذكربات امون رب المصريين» والمصربون زراع؟ . . . كذلك ذكر "القاموس 
الحيط" أن "أمين" و"أمين" ألو تمر اسم من أسماء الله. وهذه مسألة 
فى غاءة الأهمية والخطورة حيث بوحى قول "القاموس الحيط" باستعارة اللغة 
العربية أخد أسحماء الله من المصربة القّدمة. وهذا أمر أشبه بالحىّ لعراقة 
المصريين فيما صل بالإلميات" (انظر ممّال على الألفى: "لوس عوض وداعا: 
قراءة فى منّدمة فى قمّه اللغة العربية" بمجلة "أدب ونقد"/ عدد أككوير 
ؤلم). و خاطا هذ الكلمات نهم الميروزابادى العالم المسلم الجليل الإلماح 
إلى أن أحد الأسماء الحسنى» وهو اسم "الأمين". مأخوذ من اسم الإله الوثئى 
المصرى القديم: ا وهو الإله الشمس . أى أن الإسلام» الذى كان حملة 
شعواء على الوثنية والوثثبين وعلى عبادة الشمس والقمرء قد ضرب يجمه 
جذواظ ظ تاها امال سجر هيوق "انون" الإنه اسمن ! وده انه 
الميروزابادى وان منغلور قد ذكرا ضمن معانى "الأمان": "الزْرَاع" . ويما أن 
المصريين زراع وبما أنهم كانوا عبدون امون» قلا بد أن نكون المسلمون قد 
أخذوا اسم الإله "امون" وسَموا ده ان شيطانه وتهاق» ركان ننه "سيقن 


ل 
تكن موجودة قبل ذلك بدهور ودهور فى لغة العرب» وكأن المسلمين م 
شرحوا معنى هذه الّسمية الإلمية وأنها من "الأمن" . 
ولكى فى "لسان العرب" نضا تقاها "ناقة مون" وهو ننس الصف 
الذى استخدمه طرفة بن العبد لناقته فى معلمتهء فهل تقول نحن بدورنا إن 
طرفة وابن منظور نربان أن البرة هى أصل الإله امون, ما دام العلم قد هان 
وهانت مناهجه إلى هذا الحدء وبيخاصة أن "امون" أقرب جدا من "أمين" إلى 
"امون" وأحرى أن تكون هى صورتها العربية إذا منا كان العرب لسبب أو 
لآخر قد تجنبوا استعمال "آمون" ذاتها ؟ لكننا نريا بانفسنا أن نستخدم تلك 
الطرة المضحكة فى السفكير والاسسّنتابج. وإذا كان اسم الله: "أمين" 
مأخوذا من اسم الإله الوثنى: الورك فنا الذي حسم" ادرب رقن هنذا إن 
"أمين" ؟ هل صيغة "امون" غربية على لفتهم؟ أنداء واف لاورس 
واباسوس” واناووس' واناموس" واقاموس” واتابوس” واقادوس" وافانوس”" 
و”جاموس” وعاموس” واراعوث” واجالوض و"ناغوصض" و'جارود" 
وداوود" وبارود ا واطاروت" واطالوت" وجا لوت" واحانوت" ولا هوت" 


و "ناسوت" و"باهور”" و"ساءور" و"باسور" واسناحو" و"ساطور بي و"خاور" 


دذى_آظ2» 

وفاثور" و'هامور” و'باجور” و'عاشور" امنا وكاتوب" و"عأكوب" 
وانانوب” وادانوب” واناسوخ” وأبافوم" وصاروع واماروخ” و'هارون" 
و"خاتون" و"ماعون" و"طاعون" و"طابون" و"صابون" و"صالون" و"جالون" 
و"بارون" و"ماسون" وكانون" و"قالون" و"حانون" و"جابون" و"شارون" 

و"فاروق" و"قاووق" و"طابوق" و"راووق" و"خازوق" و"داعوق" و"هالوك" 

وأداموك و"ثالوث' و"ثامون” و"ناسوع” و"شاقول" و'عاقول" و"حامول" 
و"جاروف” و"شادوف" و"شأكوش" واهاموش' وافاشوش” وأصارويم” 
“هررق أصيل عرب أو عل أعيندىء وقنا تعيو اله قينا أ حاديفة 
مولد : وكما عرف اللسان العربنى هزه الكلمات لقد كان المنطمى أن يحافظ 
على صيغة "ء مون" كما هى دون تبديل لا داعى لهء ولو إلى جانب الصورة 

الحورة كما يحدث فى كثير من الأحيان مع أسماء الأعلام الأعجمية مثلما هو 
الحال فى "جبرائيل/ جبرئيل/ جبريل/ جصبرين" و"إسماعيل/ إسماعين" 
و"ميكائيل/ ميكال/ ميشيل/ ميخائي ل" و'سيناء/ مسيناء/ سسيتا/ 
سجن أ وشكذا دول كان الشرت قد 6 ودام السك اسم 


نححكظؤثظ_ّ؟ظ 

الذى م بكى له وجود تداك حسيما عَضى مه معطي المتتلمين؟ اليسن هذا 
ما بوه العّل؟ ثم ماذا عن أسمماء الله الحسنى؟ أولما صلة بمولانا "امون 
هى أيضا ؟ 

كذلك فمُول الفيروزانادى وابن منظور إن "أمَان" معناها "الْرَاع” لا 
علاقة له ب"الأمين" إذ "الأمَان' هو جممٌ مفرده "من" لا "أمين" كما بوحى 
كلام صاحب السطور» مثل "قارئ/ قرا" وحاج| باج" واناسخ/ 
سا و"شاذ/ شد ذ" و"حافظ/ كدان" و"سارق/ سراق" و "مالك/ 
ملك" و"هالك/ ملك" و"ساكن/ مسكان" و“كاهن/ كيان" و"زارع/ راع" 
و"صانم/ صناع' ا ره لا فرفر 
نار" و"فاجز/ فجَار" و"تاجر/ تجار" و"عامل/ مال" و"جاهل/ جُهَال" 
و"عاذل/ ذال" و"قانم/ قرام" و"صاتم/ صُوامٍ" و"نام/ نوم" دلاقم/ لوا" 
ولعادام شو لاني طن رادي كنبا رلانبا لون" 
راكب رركا ب" واشائب/ شياب" و'جاجب/ حجَاب” و'جالس/ 
جلآس" و"حارس/ ره و'حارث/ حراث" و"زاهد/ ماد" وأعايد/ 


باد" و'عاند / واد" و"وارد/ وراد" و"رائد/ رؤاد". وبالمثل تقرأ فى 


1 
"لسان العرب" العبارة الالية: "وفى الحددث: الزن أمانة, اتاج فاجر", 
جعل الزرج أمانة لسلامته من الآقات الى قم فى الّجارة من الود فى المول 
والحاف وغير ذلك" . ومعنى ذلك أن اسسّخدام كلمة "الأمانة" فى الحدث 
هو استخدام يجازى» وإلا فهل معنى "تاجر" هو "الشخص الفاجر" كما جاء 
أمضا فى الحديث 00 وعلى هذا شبغى أن نعهم 5 الزارع أنه 
"آمن": ولا علاقة لهذا ب"آمون" ولا يحزنون ! 

ثم إن المصريين لم يكونوا وحدهم الزْراع بين الأمم حنى ينصرف الذهن 
ضربة لازب إليهم فى هذا السياقٌ رغم تهافت الحجة أصلاً وفصلاً حسيما 
وطيفة نظ 6ذلك إذا كانت "أمن؟ لخن قرسي "آمو الإنة علق 
رغم ما قلناه من أنها لا مكن عقّلاً ولا منطمًا أن تكون كذلك) فلماذا سمى 
بها التبى محمد عليه السلام؛ وهو ليس إلا ؟ بل لماذا سُمَىَ بها الناس 
العادون ذكرانا وإناثا فقيل: "امين يه ' أنضًا فوقٌ البيعة 
وسميت بها البلاد فقيل عن مكة: "البلد الأمين"؟ ثم لماذا لم نسمع فى 
الجاهلية دعبل الأمين" كا ممعنا بأعيد الله" و'عبد اللات" و"عيد ود" 


- 4 5 
"عمل العَرّى" و"عبد نغوث" و"تيم اللات" و"وهب اللات" مملاء وكنا 


الح 
معنا عند اليهود ب إشرئيل' وإبلييل" و"أوثيل" امك وأسوئيل" 
و'تصليل" و"جاوئيل" و"جديل” وجمليل" وحزسيل” واحموئيل” واحتميل" 
و"حتييل" و"حيدي ل" و”دعوثيل" و"رعوثيل" ورفائيل وازسدسيل" 
و'شاليئيل" وصموثيل" وعبدميل” واعبيسيل"' واعدرسيل” واعدئيل" 
وأعُرشيل" و'عسائيل" و"عمانوثيل" و'غمالائيل" و"فلطيئيل" و"فوطيئيل' 
وافتوئيبل”" سار و'قموثيل" و'موشائيل" ومشيزسيل” وامهيطيئيل" 


بإلحاق اسم "إبل" الدال على "الإله” عند اليهود باحر أسماء الأعلام» وكذلك 


تسر 


الأسماء المبتدئة "ياهو" (أى "الرب”) مشل "هوأحاز" و'بهواش" 
و"بهوحانان" و"هرخل" و"هورام” و"هوشافاط" و'بهوشوع” و"هوصاداق" 
وهوعدة" وهونائان” وهوناداب” وانهوهيادام وهوباريب" ولهوباقيم" 
و"هوباكين" ؟ ولنغترض جدلا أن المسلمين أو العرب عموماء لسبب أو لآخر 


مير 
ييا لل 


لا نفهمهء قد حوروا اسم "امون" وجعلوه "امين" و"امين", فلم با ترى نطىّ 


8 
المصريون (مسلمين وتصارى) كلمة "آمين" كما بنطتها العرب؛ وم بمّولوا عند 
تأمينهم على ما بسمعونه من دعاء: "امون" بصورتها الصحيحة؟ وأخيرا 
وليس اخمرا لماذا ترك صاحب السطو ركل المعانى الأخرى لكلمة "آمن" 
"من" وليس "أمين' كما بيت قبل قليل) وشسبَط فى "الزارع' النى بظن 
خطاً أنها لا تتطين إلا على المصرين؟ 
ومن "آمين" إلى "أوزيريس" إله تمشير الأسَّار والججواميس وضرب 
الء. . . (أى الاستمناء) كما بصوره لنا الدكثور لوس عوض. فهو برّعئ أنها 
هى أنضا جذر كلمة "الإسراء" (ص06؟) ! . فانظر إلام يرمى! وكيف لم 
يحد لكلمة "الإسراء' المرتبطة ارتباطا لا بنفك أبد الدهر برحلة الرسول 
الكريم محمد عليه الصلاة والسلام تلك الرحلة الإعجازبة التى وصل فيها 
صلى الله عليه وسام إلى بيت الممّدس حيث صلى يجميع الرسل الككرام 
إمامًا بوصفه زعيمهم وأكبرهم وصاحب الدين العالمى بينهم؛ وعريج من هناك 
إلى سدرة المنتهى فى علي السماوات: فلم يحد لما لويس عوض أصولا ولا 
جذورا إلا فى الوثنيات وضرب الم. . . ! ضدق من قال: لاسرف الفضل 


لأهل الفضل إلا ذوو الفضل ! ولكن على من تلو مزاميرك نا داود ؟ 


4 
كذلك ضيف د . لوس فى هذه الفقرة أن أوزيرس هو أيضا جذر 


"عزرائيل", مع أنه قال إنه إله الخجمبب والبعث؛ فما الذى جمع الشامى على 


0 


الغريى؟ اليس عزرائيل هو ملك الموت؟ ترى كيف بكون ذلك؟ أنعى 
وموتى فى ان ن المسرحية للا :تنم فصولاء إذ قال لوس عوض إن أ وزورسس 
وراء اسم "عتترة العيسى" كا كك" أنا اقول لك: اليبس "أوزبر" ف 
المقامل للإله "اندرا" بن "أنسو" المندى؟ إذن فعتارة العبسى هو عند 
الدكور: "اندرا الأسو" ! وهوما عنى بالبلدى أن قبيلة "عبس" الى كان 

شمى إليها عدترة كانت عرف أنينا من نسل ذلك الإله, فكانت تنتظر منذ 
الاف السنين (بلاش "الاق" هذه المرة لآن لوس عوض لا يرجع بالعرب إلى 
كل :هذا ارين اللرول. خملا 017" واعيوا» فليا الركه لكر 
كانت تننظر أن تسنح لما فرصةكى يكون عددها نسخة أخرى من "أندرا 
ن أسو". ولا؟ أهى تمل عن المتود عبدة الأمَار؟ 

ونتتقل إلى كلمة " صحراء" حيث جد الدكئور لوس عوض بزعم أن 
"اسم "دوشيرت: 8051 2 فعنى "صحراء” هموفى 


تقد برى (تقديره هو) صيغة من "اسم اسكارة المصرية واسهفر”" أو و" 


8# 

العربية» بمعنى "جهنم أو "ملكة الموتى". وبهذا المعنى يمكن تفسير تردد 
كلمة "المسَفرَ" و"المقر" فى القران عند ذكر "الآخرة" . فالجذر إذن هو "قر" 
أو "كر" أو "خر" أو "حر" أو "جر" أو "شر" [المينَاتيز: "روك')» وقد 

دخلت عليها "س" أو "ص" أو "2" الاسّدائية: إما لأنها صُوَرٌ من "-طل", 
وإما لأنها اداة السببية (ترى همل فهمت من هذا عورد أنها القارئ؟ 
وهل عند أححد من الوقت أو القّدرة أصلاما براجع به هذا الكلام 
ويكشف ما فيه من هراء ؟ إن الرجل يزعم لنا أنه قد أحصى تجحوم السماء 
فوجدها مليون تريليون نسم وعلى المككذب أن يدها بنفسه ويريشا 
شطارتة ١‏ ومكوا خرصت عن "قر" "بكر" وانيقار:" واضصصماء؟ 
و'صخر" و"حجر". . .إل. و'طوكر" فى العامية المصربة هى صيغة من 
"صمر" و"سمّر" و"سقّارة"؛ وبهذا المعنى يكون اصطلاح "برسل إلى طوكر" 

معناها غالبا: "يرسل إلى الجحيم" أصلاء وليس النفى إلى طوكر فى السودان 
كما نظن عادة لآن النغى إلى السودان كان عادة فى "فازوغلى" فى السودان 
ا 22 


ا" 
"الصحراء" ظهرت فى العربية عبارات مثل "سكرات الموت" دون أن بكون 
لماعلاقة واضحة عل "سك يسك" أى 0-0 والكلحّان 
المطاسّان من مجرد المومونيمات الى تدعو إلى الجاز فى الاستعمال 
البلاغى: "وجاءت سّكرة الموت بالق ذلك ما كنت منه 0 (3/ .)0١‏ 
'وترى الناس سكارى؛ وما هم ستكارى, ولكن عذاب الله شديد" (الحبج/ 
؟) . ومن جذر ككر" أنضًا الألفاظ المعلقة بمملكة الموت مثل اسم الملكين: 
1" كر" ونا اتشرت اكور بوه سو 3107 نالااشربوكدلك 
ندا حقير” واو الاخرة راض "وار 1ك لوو" عار نارون 
فى المنيا . قارن "22616167" (ص517- 011) . 000 لوسس عوص؛ 
ل أصابنى بصداع رهيب من جراء هذه الثررة الفارغة ! 

والآن نبدأ فى مناقشة هذا الكلام المصدع للرؤوسء وليكى آخر شىء 
قاله هو أول شىء تناوله» وهو "قرارة"؛ التى يزعم كما يحلوله دون رقي. 
أو حسيب انها مملكة الموتى؛ والى قال فيها قبل ذلك إنها [كما هو الخال فى 
"سف" و"سقّارة" و"قر") كانت منذ أقدم العصور تدصرف إلى مملكة الموت 


أ ضيبت وان "تهنذا الممتى كن سير البديب فى تكور "للبت" 


1" 
و"المفرَ" فى الران عند ذكر "الآخرة". . .". فهل صحيح ما قاله عن تكرر 
كلمة "المستفر" و"الممّر" فى المّران الكريم؟ كمادتى سوف أترك النصوص 


ميم 


لقرآئية تتككلم . فماذا تقول الدصوص القرآئّة نا ترى؟ ألا ليس فى القرآن 
الجيد كلمة "مقر" البنّةء اللهم إلا إذا كان الكاتب تمصد "مشر الاتحاد 
الاشتراكى” مثلا مما لا صلة بينه وبين القران. فهذه واحدة: أما الثانية فمّد 
وردت كلمة "مستقر" فى كاب الله العظيم ٠‏ مرات: منها ست للدنيا 
(أكرر: للدنْياء وليس لعام الموتى !)» ومرتان للجنة ("للجنة", لاحظ !)؛ ومرة 
واحدة (واحدة قمّط!) لجهنم. كذلك لا توجد فى كناب الله كلمة 
اسمها قرارة » ومع ذلك فسوف نسعيض عنها بكلمة "قرار"» الى تكررت 
فى العَرآن 5 مرات: سبمٌ منها فى أمور الدنياء ومرةٌ للآخرة بوجه عام؛ ومرةٌ 
واحدةٌ (واحدة فط !) لجهنم. هذه هى الحقيقة الساطعة اللى عَخْرْقٌ عين 
كل مكابر . 

والآن نذهب إلى كات الموت'؛ الى يزعم لويس عوض أنها لا 
علاقة لما بالسّكرء بل يسم . طيب» شباذا تقول فى كلام النببى وهو فى 


أنامه الاخيرة معانى من الام مرضه الذى اتهى به إلى الوقاة» وذلك ححين قال: 


ف 
'إن للموت لسكرات"؟ أوُكان صلى الله عليه وسلم نمّصد انه بعانى من 
عا أسستغفر الله العظيم ! وعندما بول القران الكريم عن الكافر 
فى نزعه الآخر: 'وحاءت 12 الموت الحى. ذلك ا من د 
أكان سّصد أن هناك جَهنّمًا فى الدنيا قبل جهنم الآخرة؟ ترى ما وجه 
الصعوبة فى أن نكون للموت "سكرات" بمعنى أنه قد يَخنى على الميتكما 
9 على السكران» أو نصيبه ما مصيبه من ذهول؟ إن السّكر فى كلام. 
العرب استعمالات متعددة لا صلة ينها وبين الخمر بمعناها الحرفى؛ 
استعمالات مجازبة للتعبير عن تاثير نظرات عين الحبيبة وحدشثهاء والشعور 
السعادة أو الغم حسب حالة كل مناء وعن تسلط الاثام على تفوس البشرء 
وعن الغفلة عن الحمائىٌ المرة الى تنتظر الإنسان فى منعطف الطردق. . . 
إلله و"سكرة الموت" أحد تلك الاستعمالات. وقد استعمل القرآن إلى جانب 
"سكرات الموت" تعبيرات أنترى تؤدى ذات المعنى تقربباء كقوله عَنّ من قائل: 
"ولو ترَى إذ الظالمون فى عَمّرَات الموت. . ." (الأتعاء/ 97): وقوله نصف 
رعب المنافمين من المال: "فإذا جاء الخو 5 نظرون إليك تدور 


أعيته م كالذى يُعْشّى عليه من الموت" (الأحزاب/ . كذلك فللسكر 
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مكان متميز فى ديا المتصوفة وأشعارهم بعبرون به ععن مشاعر الوجد 
والاسشاء بما بمولون إنه الاقتراب الحميم من الله ولا أزيد 1 و الشىء تر 
فى أشعار الغزل والحب فى الأدب العربى . والعامة تقول: "راحت السشّكر 2 
وجاءت الفكرة"؛ وهذا عكس ما سول لوس عوض تَاماء إذ الفكرة هنا 
تشير إلى المعاناة والندم والأم أما السكرة فترمز إلى الفرح النام وعدم المبالاة. 
وكانت هناك قرسة لنا قرع ات ١‏ الأمقانيعيدها على طلب 
السك : "حاك (أى "جاءتك '» بمعنى "أصائك") ا (تدعو 
عليهم بالذهول والحيرة والدوخةء مداعبة طبمًا ليس إلا)؛ ومن المؤكد أن تنى 
لبد خا زناارح حك ست مز هوخا اعرف كا يول اليه امن 
الدكور رأنا آخر؟ وفى أغنية عبد الغنى السيد المشهورة نسمعه سحه 

بالخطاب إلى الراقصة الى تصاحب غناءه برقصها قاثلا: 
ع البالة وال عصفارة ارقصىنا قمرهيا أماره 
خلى الناس تَبِمَى سكارى م العَشى بانيوا حيارى 
كزلك لوكانت السك" مأخوذة من 0 "كما بزعم لوس عوض 
لقالوا (المصحى): ارت الموف” الا "بنكرات 00 و[العامية): 


نمف 

"ارات أو سّجرات الموت" على عادة المتحدثين بالعامية من قلب القَاف 
همزٌ أو جيمًا عر ين ان لد الذى ستمى إليه المتحدث. اليس 
كذلك؟ 

وعودةٌ إلى موضوعنا نشير إلى أن فى اللغة الفرنسية ملا اتعبير التالى: 
"لتعناوءه'0 716 1: سكران من الكبر" وهوما تمول عنه فى لغمنا: 
'منتفخ كبرا وغرورا"”, و"016[ 06 55ع©171: ضكر اللمهيحة".؛ أو أنشوة 
السعادة" . فالنشوة هى السشّكر ة كما هوواضحم: ولا علاقة للآأمر 00 
قرسب أو عيد. وفى الإبجليزنة أمضا: "566655 لاط 12]0162660: 
اسكر 5 النجاح" والا0[ ٠1/11‏ 12]0163]60: نشوان من المرحة" . وفى 
الككاب المقدص: أشكر سهامى ددم وأكل سيق لما ندم الفلى 
والسباباء ومن رؤوس قواد العدو" (تنْنية/ ؟*/ 16)» اليروك ثدياها فى كل 
وقت» ومحبتها لك دائما" (أمثال/ 5/ :)١١5‏ "بابل كاس ذهب بيد الرب 
تسشكركل الأرض" (إرميا/ /٠7‏ 0)» "فسنت شعوبا شضبيء مكرك 
ا وأجربتُ على الأرض عصيرهم' (إشعياء/ 3/ 72), وأطسم 
ظالميك لحم أنفسهمء ويسكرون بدمهم كما من سسُلآف» فيعلم كل بشر أنى أنا 


ا" 

الرب مخلصك وفادسك " (إشعياء/ 27/ 48)» "قد سكرواء وليس من 
الخمر. ترنحواء. ويس من المسّكر" (إشعياء/ 8؟/ *)» "وتشريون الدم إلى 
الك من ذبيحتى الى ذصجسها لك" (حزقيال/ 85/ »)١07/‏ ورا أت الما أ 
سكرى من دم العدمسين ومن دم شهدا“ بسو (رؤب! وحنا/ 6/ 07١)ء‏ 
'وسّكر سكن ار مر زناها" (رؤنا بوحنا/ /١0‏ *) . 

كزلك بترجم المسشر 5 رات صاحب " ط8ؤ(اعم28-ء81201 
0130239" على سبيل المثال "سكرة الموت" ب" 01 /إ2801 
طادع0 01 طعهم0ض1مجة عطا نث6 0ع056دء 20120 01 تزهأكتكممء” 
كما بحم "سكرة الحم" (وهى 7 من "سكرة الموت" إلى حد بعيد) 
ب" ]2016 15012 علأقلكة ون" قولا واحدا 
ذو فاحكات اوقطناف فاتنية ١‏ ونال الستكرق ها فرعام 
المعجم العربى- الإجليزى: " هعغام/171 مجء7100 01 لإمقدملاء 121 م 
1هث ؛ الذى ترجمها ب" )ع0 01 لالزمع3": وكذلك إلياس انطون 
إلياس صاحب القاموس العصرى العربى- الإيجليزى» الذى ترجمها ب" ]دعل 


0ع2 ,8منةم" - بل إن فى الإتجليزبة والفرنسية تعبيرا بربط بين السكر 


يغعف 
والموت» وهو "22011 6لا" "كلصتصل 3ع" اى كان لررحة 


ا "سكران طينة", ولا علاقة لهذا العبير 


“مت 1 


سَمْر" على الإطلاق كما هو واصح. وقد ترجم عدد من أشهر مرجمى 
المَران إلى المرنسيةء وهم إدوار مويه وريبجى بلاشير ود . ماسون وححمد 
حميد الله وجان- لوى ميشون» ولد تعالى: ولي ةالموت' ب" عووع2م؟! 
19 06" . وواضح أنهم قد ترجموا العبارة كما هى بما بدل على أن 
الفرنسية تعرف مثل هذا العبير حرفيا أو على الأقل: ” تسم له ولا بحد فيه 
أدنى غرابة» وأنه يس من "سَعر" فى قليل أ وكثير. 

أما طوكر (التى تتبع ولائة البحر الأأحمر فى السودان ولغ تعداد 
سكانها الآن حوالى تنسمة؛ وكانت مسرحا لمعارك طاحنئة بين 
عشمان دقنة الثاثر السودانى المسلم وعمّاولة الجيش البربطانى فى أواخر المَرن 
التاسم عشر الذين أوقم بهم البطل العربى المسلم خلالما عدة هزائم ساحمّة 
دفعت رددارد كبلتج الشاعر البريطانى المتعصب إلى الإشادة المقوبة به ويجنوده 
فى قصيدة جد مشهورة» ويا ونستون تشرشل» الذى كان مراسلا صحفيا 


آنْذاك من الموت فى إحداها بأعجوبة) فليس لى من تعليق على ما قاله 


"4 

مشانها لوس عوض إلا أن اللعبير المرتبط بها لم دكن له وجودء بل إن اسمها 
نٍسه م يك يدور على ألسنة المصرين» قبل انتشار عمّوبة النغى إليها من قبل 
السلطات المصربة, الى كانت تبسط سلطانها اناك على السودان ومصر 
معا (وكان رفاعة راقم الطهطاوى من وقَعَتْ عليهم تلك الءمرءة ى عهد 
عباس الأول)» وإلا فليدلنا لوس عوض على عككس ما نقول. وليس من 
المعمول أن مزعم زاعم أن المصريين كانوا لا بزالون بعد كل تلك الدهور 
المطاولة يحمظون بمعاجم اللغات القديمة الى مات حى يشحوها وببحوا 
عن الكلمة التى تدل على العالم السفلى؛ عالم الأموات وجهنم الحمراء» 
يدْخلوها فى كلامهم كى تدل على مدينة اسمها "طوكر" فى السودانء 
وتسوقهم المصادفة الحضة إلى كلمة شبيهة ب"طوكر" هذه من دون كل 
الكلمات الأخرى الى تعد بعشرات الألوف ! عجيب أمركل تلك المصادفات 
التى تتنوق على مصادفات الأفلام المصرية القدممة! وكل هذا من أجل 

إغراقنا فى وثنيات الإغريق وما أشبه ! 
وأا 'نأكر وكير" فقد يحنت فى موق آل البيت الأردنى 


(199/1/.21]35515.60110) الذى صم عشرات الفاسير من عتلف 


ف 
الاتجاهات والمزاهب والمصور فلم أجد فى كلام المفسرين إلا هذا النص 
الينيم فى كاب "مجمع البيان فى تفسير المٌّران" لسن الشيعى الاثنى 
عشرى: "روى الحسن بن حبوب عن جميل بن صال عن سدير الصيرفى عن 
أبى جعفر (ع) قال: سورة املك" هى المائعة نع من عذاب القيرء وهى 
مكثوبة فى التوراة: "سورة الملك" . ومن قرأها فى ليلة قمد أكثر وأطاب ولم 
تكدب من الغافن . وإنى لأركم بها سد المشاء الآخرة وأنا جالس. وإن 
الذىكان مَروها فى حياته فى بومه وليلته إذا دخل عليه فى قبره نأكر 
وكير من قبل رجليه قالت رجلاه لمما: ليس لكما إلى ما قبَلى سبيل. قد 
كان هذا العبد دوم على فيقراً سورة "املك" فى كل بوم وليلة . فإذا أتياه من 
قبل جوفه قال للمنا: ليس لكما إلى ما قبْلى سبيل. كان هذا العبد أوعانى 
سورة "الماك" . وإذا آتياه من قبل لسانه قال لهما: ليس لكما إلى ما قبَلى 
سبيل. قد كان هذا العبد يقرأ ف ىكل بوم وليلة سورة "الملك" . . ." . 

والآن لانأس أن تعريج فى طريمنا على ما قاله د . لويس (ص 07؟) 
مشأن الأصل الخاص ملظ "حماطة"» الذى مول إنه ماخوذ» فيما بدوء من 


الاسم: "أمًا: 6)-طمق كك" وهو العز أسماء المعادين المنعددة الى مصارعها 


57 
لمييت فى الدار الآخرة» فى الأساطير بطبيعة الحال. لكن أنى له أن 
"الحماطة" تعنى "التعبان" ؟ الجواب» كما بدَعىء هو أن المعرى قال هذا فى 
"رسالة الغفران" . فهل هذا صحيحم؟ لمّد سبق أن أتى لوس عوض بالمعجز 
الباهر عندما طلم ينا نى سنينات المرن الماضى بنظربة منهافة عن قار 
أبى العلاء براهب اللاذقية» وقرأ عبمربّه الفردد ةكلمة "الصّليان", وهو نبات 
ترعاه الإبل فى الصحراء. على أنه "الصلبان” ليوهم القراء المسأكين أن حلب 
صارت تنقن ألم أى النلة» لدان اتنا أولا قرا منا كته لتر قن 
رسالته. والحمد لله أنه إن نكون علينا أن نذهب عيدا فى البحث عن هذه 
الكلمة» إذ هى موجودة فى أول فمرة من الكتابء وهذا نص ما كتبه شاعر 
المعرة وفيلسوفها : 
"قد علم الجهر الذى نسب إليه جبريل» وهو إلى كل اخيرات سبيل» أن 
فى مسكتى حماطة م' كانت تا افامة ولا النأكرة بها غانية» سمر من مودة 
مولاى الشيخ الجليل كيت الله عدوهء وأدام رواحه إلى الفضل 5 مالو 
حمله العاليةٌ من الشجر: لدت إلى الأرض غَصونهاء وأذيل من تلك الثمرة 


81 

مصونها . والحماطة ضرب من الشجرء َال لما إذا كانت رطبة: أفانية» فإذا 

بست فهى حماطة . قال الشاعر: 

إذا 1 اسم + تأعلني حتوت ها بدى عهصا حماط 

وقلت لما: عليك ضى أقيش فإنك غير معجبة الغقّطاط 
وتوصف الجماطة بإلف الحيّات لما . قال الشاعر: 

أتيح لماء وكان أخاعيالء شجاءفىالحماطة مسكن 
وإن الحماطة اثنى فى متَرّى لبد من الشوقٌ حماطة: ليست 

المصادفة إماطة. والحماطة حرقة القلب. قال الشاعر: وهّم مَل الأحشاء 

منه. فاما الحماطة المبدوء بها فهى حبة القلب . قال الشاعر: 

رمت حماطة قلسب غير مسصرف عاب ني خلا كردن 
فهل فى كلام المعرى ما بدل على أن "الحماطة" هى التُعبان؟ إنها هى 

حبة القاب مرة» وحرقته مرة أخرى» وشجر ةكشجرة لين مرة ثالثة. وهذه 

الشجرة قد سسّكى فيها الُعبان» ولكن ذلك لا يجعلها هى تفسها ثعباناء وإلا 

صار الشىّ هو أئضا ثعباناء وصار الماء كذلك تعباناء وصارت الب 


4" 
وقد تسبح فى المياه» وقد عَبئ بين الكتب» وقد توضع فى المخالى 
والأسفاط. 

وعلى آئة حال هذه هى معانى "الحماطة" حسيما قال ابن متظور ؛ 
6 0 عما قرأناه فى 'رسالة الغمران" . شول ابن منظور: "الما 
نه وقوه زتها الرجل فى حَلقَه. وحماطة القلب: سواده . وانشد 


ط 


تعلب: 
بيت الحررابة رقي باط وليه اعقير لتبداتين] ب 
وقولم: أب حاط قلبه أي َيه لبه. الأزمري: بقال: إن 
ا فأؤجم ولا تخمط فإن البح لحن مك ا مول بالم. 
والتخميط: أن 206 العخل فيقول: نا ا ل سالغ. 
الأزهري: الحماط: دن اد معروف عند هم تؤكل . قال: وهويشيه 
الين. قال: وقيل إِنه مسل فرسك الحوخ. أبن سيده: الحتاط: شجر اللين 
الجبلئ. قال أبو حنيفة: أخيرنى بعض الأعراب أنه فى مثل نبات الّين غير أنه 
ست ورماء وله تين كير صغار من كل لون: أسزة ام وهو 


و . 
شديد الحلاوة حرق القم إذا كان ردلبًا تعره فإذا جم ذهب ذلك عنه. 


نك 

وهو يدخ وله إذا َف مّانة وشلوكة» والإبل والغنم ترعاه وتأكل ينه 
وقال مرّة: الحَمّاط: التين الجبلى . والمحماط: شجر من نات جبال 7 ا 
وقيل: هو الأثانى إذا ب بس. فال أو حنيفة: هو ممل الصليان» إلا أنه حش 
الم . الواحدة متها ال أبو عمرو: إذا بس الأفانى لال قال 
الأزهري: الكقاطلة عند العرب هى الحلمة, وهى من الجنبة. ون الأفانى 
فهومن العشب الذى ار ْ الجوهري: الحَتاط بيس الأفانى, النه 
الحيات . شال: شيطانُ حَمّاط كما شال: ذئسبٍ ما وتكرا خُلب. قال 
الراحزء وقد شبه المرأة جيّة له عرف: 
عنحرد لد سيد نكنل 00 لقا 

الواحدة حماطة . الأهري: العرب تقول لجنس من الحيات: شيطان 
الحَمّاط وقيل: الحماطة (بلغة هذيل): شجر عظام تنبت فى بلادهم تألنها 
ا )5 عدم كشال المصى من الحَنَاطٌ” «والتختاط كين 
ادر خاصة:» عن أبى حديفة' : 

وبعدء فقّد خطرلى أن أعود إلى كناب لوس عوض: "على هامش 
الغفران" لأرى ما لعله يككون قد قاله فى "حماطة" الى وردت فى كناب 


4" 
ا معرى موضوع "المامش”, فوحدته قد فهمها على يديه الصحيح؛ فأكد 
لد أنه قد فعلها هنا عن عمد ما دام قد فهمها النهم السليم قيل ذلك 
سشرين عاماء وإنكان قد حاول رغم ذلك هناك أن يخلم معانى الخطيئة 
الأولى والسوط وصكوك الغفران على ما كثبه الشاعر المسلمرحمه الله ! 
ومن التقسيرات القرانية للوس عوض تفسيره ل"المين الحمثة" فى قوله 
تاى: رياوت عن ذى ارين فل سنأ ليك نه كا إن كال 


ارم لس 


ٍ يله :1 


م 


رد إلى تند تنه عه 7 * ونا + من آم وَعَمل صَالحًا له جا 


ص ص 


1 


كن وسَتقول لهُ 8 مر سر" (الكهيف/ ++- مم) انها "عين مس" 
أو اهلبوتوليس" أو "مدينة الشمس"؛ فهى "عين هليوس" أو "عين حورس" 
أو "عين حميم' أو "عين نمس"» وإلاكان صعبًا عليناء كما شّول؛ أن تصور 
عروب الشمس فى بر من ثآر شيم عندها الناس (ص57) . ولككن من قال 
إن العين سرء وإنها سر من نارء وإن الشمس غربت فيها فعلا؟ إن العين قد 


م2" 
تكون سراء وقد يُكون جيرة مثلا كما أن "حم" لا تعنى أنها تملوءة نارا 
الضرورة: بل قد تعنى أن ماءها حار وطينها أسود كما مول المفسرون . 
أما إن أصر على أنها تملوءة نارا فمن الممكن أن تكون فى موضع مشي 
النفط تشسعل فيه النار على الدوام أو ترات طوبلة . ويبِقى غروبها فى تلك 
العين. وبطبيعة الخال فإن الشمس لا تغرب فى العيون ولا فى غير العيون, 
والقران واضح مام الوضوح فى النص على أنها فى السماء وأنها مسسمرة فى 

الجربان فى موضعها هذا إلى أجلها المقدور . 
وعلى هذا فالمّول بأنها تشرب فى الموضع المعروف قرب المّاهرة 
والمسمى: 'عين نمس" لن يحل المشكلة, إذ الشمس لا تغرب لا فى عين 
حملة ولافى عين ممسء بل هى لا تغرب فى أى مكان على الإطلاق 
المعنى الحرفى؛ لسبب سيط هو أنها لا تصعد من الأرض ولا تهبط فيهاء 
ل الأرض هى الى تتحرك حوما مع دورانها فى ذات الوقت حول تنسها 
على مور مائل كما هو معروفء فيدشأ عن ذلك ابعاد المواضع الى فوقٌ 
الأرض عن الشمس تدريجا.ثم العودة إلى مواجهنها لما بنفس الطرسّة على 


الوالى» وهو ما نسميه: "غروبا" و"شروقا" على سبيل الظاهر لا أكثر ولا 


ا 
أقل . والقرآن قد جرى على تلك الطريقة لأنه نزل بلغة العربه ولغة المرب 
ومعها كل لغات العام تقول ذلك فى مثل تلك الظروف . 

وهذه طائفة من الشواهد النئربة والشعرية فى اللغسين الإجليزبة 
والعمرئسسية محدث فيها 5 لاعلى أن الشمس تشرف وتغرب 
فحسبء بل عن سْموطها أو غوصها أو غروبها فى البحر أو فى السهل أو 
ما إلى هذا: لاعطعط لصخ بالئط علنانا د م20 1 5000 عمواخ" 
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َى أن تقول إنه لوكان القرآن قد أراد منطمّة عين شم س كما زعم 
يس عرض لاوا اها جود عن نه من يون حثة ةب 


لقال: "وحدها تغرب فى عين نمس" أو "فى مكان سال له: عون" 


4م" 

هكذا باسخدام اسم افك كنا هودون ترحمه لان أسماء الأعلام لا 
تي اخ إنة لاقن إن لسري كاذ بالفقسية التاق الهريع ترما #بعكذا 
بالتتكير والتجهيلء بل كانوا شعبا ذا حضارة ومدنيبة وله دولة مسسفرة 
مشهورة فى العالمين تحدث عنها القران فى عدة مواضع منه. لكل هذا لا 
املك إلا أن أقهمّه مما اجترحت بد لوس عوض من تفسير حلمتتيشئ !! 

1770000-75 
"الْصّل فى الملل والتحل" بقول به ويرفض كل ما سواء؛ وهو أن الذى كان فى 
"عين حمثة" ليس هو الشمس؛ بل ذو القرين ننسه. والمعنى حينشذ هو أن 
الرجل قد أدركه المغرب (أو أدرك هو المغرب) وهو فى العين الحمّة. 
وتركيب الجملة بسمح بهذا بشىء غير قليل من الوجاهة» وإن لم دكن هو 
المعنى الذى سبادر للذهن للوهلة الأول. وشبّه جملة "فى عين حمة" فى 
هذه الحالة سيكون ظرفا متعلا بفاعل "وجدها" وليس بفاعل "تغرب", أى 
أنه بصور حال ذى المَردِينَ لا الشمس» وإ ن كان من المفسررن من مرفض هذا 
الوجيه كابى حيان فى “البحر المحيط": إذ برى فيه لونا من االتعسف . 


0 4 5 
وساضرن لهذا التركيب مثلا أسط يوضم ما اقول فمئّلا لو قلنا: 'ضرب 


